
 القاهرة - تحولت تشاد بشكل مفاجئ 
إلى قبلـــة لحراك إقليمي ودولي بســـبب 
موقعهـــا على حدود دول شـــمال أفريقيا 
ودول الســـاحل، وبعـــد الســـعودية التي 
توصلت إلى اتفـــاق دفاعي مع نجامينا، 
يظهـــر الرئيس التشـــادي محمد إدريس 
ديبـــي الخميس فـــي إســـرائيل لافتتاح 
ســـفارة بلاده، ما يثير التســـاؤل عما إذا 
كان هذا اختراقا إسرائيليا أم هو عنوان 

لعصر بمعطيات جديدة؟
يأتي هـــذا في الوقت الذي تراقب فيه 
مصر الاختراقين السعودي والإسرائيلي 
فـــي مجالهـــا الحيـــوي دون أي مواقف 

معلنة.
وتـــرك الانســـحاب الفرنســـي فراغا 
كبيـــرا فـــي غـــرب ووســـط أفريقيـــا، ما 
دفـــع الكثيـــر من الـــدول -بدءا بروســـيا 
والولايات المتحدة وصولا إلى إسرائيل 
والسعودية- إلى ملء هذا الفراغ والبحث 
عن نفوذ فـــي منطقة إســـتراتيجية. لكن 
الوجـــود الإســـرائيلي يلفـــت الانتبـــاه، 
خاصة أنه كان مســـبوقا بدور مخابراتي 
مؤثر للموســـاد، وهو ما أشار إليه ديبي 
حين امتدح دور هذا الجهاز الاستخباري 

في التمهيد للتطبيع بين البلدين.
وقـــال ديبـــي لـــدى لقائـــه الرئيـــس 
الإســـرائيلي إسحاق هرتســـوغ ”أود أن 
أثني على الموســـاد وجهـــاز المخابرات 
الحاســـمة،  لمســـاهمتهما  التشـــادية 
كمهندســـين بنـــوا بأيديهـــم العلاقـــات 

بيننا“.
ويرجـــح أن يكون الموســـاد قد لعب 
دورا مؤثرا في فرض الاستقرار في تشاد 
لفائدة الحاكم الجديد الذي قوبل تســـلمه 
للحكم برفـــض من قيادات عســـكرية، ثم 
لاحقـــا بـــدا أن علاقته بفرنســـا الحليف 

التقليدي قد ساءت.
ويقـــول مراقبون إن ظهـــور ديبي في 
إسرائيل وتدشين الســـفارة، ثم الإشادة 
بـــدور الموســـاد الـــذي يجـــري التكتـــم 
الشـــديد على أدواره عادة، كل هذا يظهر 
أن المتغيرات العالمية والإقليمية جعلت 

التعاطـــي مع إســـرائيل فقـــرة من فقرات 
للدول  والإقليميـــة  الخارجية  السياســـة 

وليست أسرارا كما كانت من قبل.
ولا يقتصـــر الحضـــور الإســـرائيلي 
العلنـــي علـــى الـــدول الأفريقيـــة، حيث 
باتـــت تل أبيـــب تقيم علاقـــات علنية مع 
دول عربيـــة من الشـــرق والغرب. ويؤدي 
المســـؤولون الإســـرائيليون زيارات إلى 
هذه الدول وتتم تغطيـــة أخبار لقاءاتهم 
ونشر صورها بشكل اعتيادي كأي زيارة 

يقوم بها مسؤول من دولة تقليدية.

وحرصـــت إســـرائيل علـــى تأكيد أن 
انفتاحها على تشاد ليس علاقة  تقليدية، 
وإنما هو جـــزء من تأمين أمنها القومي، 
ولذلك أشـــار وزيـــر الدفاع الإســـرائيلي 
يـــوآف جالانت خـــلال لقائه ديبـــي ”إلى 
أهمية تقليـــص نفوذ إيـــران وحزب الله 
في منطقة الســـاحل باعتبارهـــا مفتاحا 
لضمان الاستقرار والحيلولة دون تصدير 

الإرهاب“.
ويأتي هذا التحذير الإســـرائيلي في 
ظل تقارير تفيد باســـتفادة إيران وحزب 
الله من المناخ الرخو في منطقة الساحل 
لتهريب أسلحة لفائدة جبهة بوليساريو. 
وهو ما ســـبق أن حذر منه المغرب، وقال 
إن إيـــران وحـــزب الله يقومـــان بتدريب 
وتســـليح جبهة بوليســـاريو مـــن بوابة 

منطقة الساحل بدعم جزائري.
وبالتـــوازي مـــع التطبيع مع تشـــاد، 
حـــل وزيـــر الخارجية الإســـرائيلي إيلي 
كوهين الخميس بالخرطوم لبحث تطبيع 

العلاقات بين البلدين.

وقالـــت مصـــادر إن الزيـــارة جـــاءت 
في إطـــار تبادل الزيارات بين الســـودان 
وإســـرائيل وشـــهدت مباحثـــات حـــول 
التوصل إلـــى اتفاق للتطبيـــع وتوقيعه 
وكذلك مباحثات تتعلق بقضايا عسكرية 

وأمنية.
ويشـــير المراقبـــون إلـــى أن الطريق 
الإســـرائيلي نحـــو أفريقيـــا بـــات مهيأ، 
خاصـــة إثر تراجـــع التأثيـــر العربي في 
القـــارة، وانكفـــاء أغلب الـــدول العربية 
على نفسها لمعالجة قضاياها الداخلية، 

مثلما هو الأمر مع مصر.
وإذا كان الوجـــود الإســـرائيلي فـــي 
أفريقيا ســـابقا لا يثير اهتمـــام القاهرة، 
فإن السؤالين اللذين يُطرحان حاليا هما: 
كيف ســـتتصرف القيادة المصرية؟ وهل 
يمكنها أن تواصل الصمت عن اختراقين 
سعودي وإسرائيلي في فترة متقاربة؟

وقال رئيس جهاز الاستطلاع الأسبق 
في الجيش المصري اللواء نصر سالم إن 
القاهرة تدرك جيـــداً التحديات الإقليمية 
المحيطـــة بهـــا، وعلـــى رأســـها تمـــدد 
علاقة إســـرائيل في عدد مـــن دول القارة 
الأفريقية، ومن بينها تشاد، وإن سلبيات 
هـــذا التمدد موضوعة أمام صانع القرار، 
وهنـــاك علم بمـــا يدور من تطـــورات في 

العلاقات، واستعدادات للتعامل معها.
 وأضاف لـ“العرب“ أن ”القاهرة تضع 
نصب عينيها ألا تكون الروابط المتنامية 
خصمًا من تقاربها مـــع الدول الأفريقية، 
والأمـــر ذاته تطبقه مصـــر على العلاقات 
المتقاربـــة بين تل أبيـــب ودول الخليج، 
وهم (الإسرائيليون والخليجيون) حلفاء 

أساسيون للدولة المصرية“.
الرئيــــس  تصريحــــات  أن  وأوضــــح 
التشــــادي بشــــأن دور جهــــاز الموســــاد 
الإســــرائيلي فــــي تطبيــــع العلاقــــات بين 
البلدين منطقية، لأن الأجهزة الأمنية دائما 
تكون غيــــر مرئية في بدايــــة الأمر قبل أن 
تصبح علنية إذا تكللت جهودها بالنجاح.
وأوضحت أستاذة العلوم السياسية 
بكليـــة الدراســـات الأفريقية فـــي جامعة 
القاهرة هبة البشبيشـــي أن زيارة رئيس 
تشاد إلى إسرائيل وافتتاح سفارة بلاده 
في تل أبيب انعكاس لتراجع المد العربي 
عمومـــا فـــي تشـــاد، ويبرهنـــان على أن 
إسرائيل تمكنت من استقطاب العديد من 
الدول الأفريقية بشكل تدريجي، ونجحت 
في إلحـــاق هزيمة جديدة بالدول العربية 

في مجال نطاقها الإستراتيجي.
أن  وأكـــدت في تصريـــح لـ“العـــرب“ 
”وجـــود حالة مـــن الفراغ الإســـتراتيجي 
نتيجـــة تراجـــع أدوار الـــدول العربيـــة 
الفاعلـــة في القـــارة، على رأســـها مصر، 
ســـمح بظهور إســـرائيل كقـــوة صاعدة 
في المنطقة. وتراجـــع الإمدادات المالية 
واللوجســـتية التي كانـــت تقدمها الدول 
العربية منح إسرائيل فرصة القيام بهذه 

الأدوار عوضا عن هذه الدول“.
وأسهمت إسرائيل في حماية وتأمين 
عدد من القادة الأفارقة في مناصبهم، من 
بينهم الرئيس التشـــادي الحالي، ولذلك 
أثنى فـــي تصريحات علنيـــة على جهاز 

الموساد.
أن  وأوضحت البشبيشـــي لـ“العرب“ 
”تحركات إســـرائيل في أفريقيا قد تسمح 
لها بترسيخ قدميها في الاتحاد الأفريقي، 
وأن تشـــارك علـــى الأقل كعضـــو مراقب، 
مـــا يوفر لهـــا تدخلا كبيرا فـــي القضايا 

المصيرية للقارة“.

محمد ماموني العلوي

 الربــاط -  فتـــح الموقـــف الإســـباني 
الداعـــم لوحدة أراضـــي المغرب الطريق 
أمام شـــراكة إســـتراتيجية بين البلدين 
في الوقت الذي يمكن فيه وصف التقارب 
بينهما بأنـــه أهم تقارب بيـــن بلد عربي 
وآخـــر أوروبي، وأن ما يربط بينهما بات 

أكبر من مجرد زيارات وصفقات.
وأشـــاد العاهل المغربي الملك محمد 
الســـادس في اتصال هاتفـــي مع رئيس 
الحكومـــة الإســـبانية بيـــدرو سانشـــيز 
بالتطور الذي تشـــهده المرحلة الجديدة 
للشـــراكة الثنائية، في سياق من التشاور 

والثقة والاحترام المتبادل.
ووصل سانشـــيز الأربعاء إلى الرباط 
علـــى رأس وفـــد حكومي يضـــم عددا من 
الوزراء، ليترأس مع نظيره المغربي عزيز 

أخنوش ”الاجتماع رفيع المستوى“.
ويكـــرس الاجتماع بيـــن الحكومتين 
التي  المصالحة  والإســـبانية  المغربيـــة 
توصّلتا إليها في مارس الماضي، عندما 
أعلـــن سانشـــيز تأييد إســـبانيا لاقتراح 
الحكم الذاتـــي الذي يطرحه المغرب حلا 

وحيدا للنزاع حول الصحراء المغربية.
كمـــا يأتي هذا التقـــارب بين البلدين 
متزامنـــا مع توتر العلاقـــات بين الرباط 
الآخـــر  التاريخـــي  الشـــريك  وباريـــس، 

للمغرب.
واعتبـــر رئيـــس الحكومـــة المغربية 
في كلمته أمام الوفد الحكومي الإسباني 
الخميـــس أن العلاقـــات الثنائيـــة تعرف 
عهـــدا جديدا، ”فـــي ظل دعـــم حكومتكم 
لخطـــة الحكـــم الذاتـــي تحت الســـيادة 
المغربية، حيث كانت لإســـبانيا شجاعة 
الواقعيـــة التاريخية، وهـــو الأمر الذي لا 
يسعنا إلا أن نشـــيد به عاليا“، مؤكدا أن 
البلدين وجدا دائما ســـبل تجاوز ســـوء 

الفهم بينهما.
وحول الموضوع ذاته أكد سانشـــيز 
علـــى الالتزام بالاحتـــرام المتبادل، حيث 
”نتجنـــب فـــي خطابنـــا وفي ممارســـتنا 
السياســـية كل ما نعرف أنه يســـيء إلى 
الطـــرف الآخـــر، لاســـيما أنـــه يؤثر على 

مجالات سيادتنا الخاصة“.

وأضاف ”من جانب آخر هناك شراكة 
جديدة  لاستثمارات  مشاريع  اقتصادية… 
وذلك لمرافقة المســـيرة رائعـــة التطوير 
والتحديـــث التـــي تقـــوم بهـــا المملكـــة 

المغربية“.
رئيــــس  أندلوســــي،  نبيــــل  وأكــــد 
المركــــز المغاربي للأبحاث والدراســــات 
الإســــتراتيجية، أن الاتصال الهاتفي بين 
الملك محمد الســــادس ورئيس الحكومة 
الإســــبانية أكســــب اللقاء بيــــن حكومتيْ 
البلديــــن ديناميــــة إيجابيــــة فــــي تعزيز 
العلاقــــات الثنائية التي عرفــــت منعطفا 
حاســــما بعــــد اعتــــراف مدريد بســــيادة 
المغرب على صحرائه، وهو توجه سيعزز 
الثقــــة وخدمــــة المصالح المشــــتركة بين 
البلدين الجارين على أساس من الوضوح 

واحترام سيادة الدولتين.

ويعتبر الاجتماع المغربي – الإسباني 
فرصة لتنســــيق الجهود من أجل مواجهة 
التحديــــات الأمنيــــة التــــي باتــــت تفرض 
نفســــها على دول المنطقة، وهو ما أشــــار 
إليــــه أخنــــوش بالتأكــــد علــــى أن الوضع 
صار يســــتوجب اليوم أكثــــر من أي وقت 
مضــــى تكثيف الجهود لمواجهة المخاطر 
التــــي تحدق بأمــــن المنطقــــة والمرتبطة 
بالهجرة غير الشــــرعية والاتجار بالبشر 
والمجموعــــات  والإرهــــاب  والمخــــدرات 
الانفصالية والميليشيات المسلحة، وذلك 
اعتمادا على مقاربة شــــمولية تجمع بين 

البعدين الأمني والاجتماعي.
وفي ما يتعلق بالعلاقات بين المغرب 
مــــع  وخصوصــــا  الأوروبــــي،  والاتحــــاد 
التطورات الحاصلة إثر التوتر الذي شاب 
العلاقة بين الربــــاط والبرلمان الأوروبي، 
أكــــد سانشــــيز أن للمغرب مكانــــة متقدمة 
فــــي الاتحــــاد الأوروبــــي، وأن ”الرئاســــة 
الإسبانية للمجلس تتيح هذا العام فرصة 
للقيــــام بقفزة نوعية في هــــذه العلاقات“، 

وقال ”نحن نشــــجع المغرب علــــى القيام 
بذلك ونعرض التعاون بأي طريقة“.

وأضاف سانشيز ”كلما كانت العلاقات 
بين المغرب وإســــبانيا أفضــــل، كان ذلك 
ولأوروبــــا  وللمغــــرب  لإســــبانيا  أفضــــل 

وللأعمال التجارية ولمواطني البلدين“.
وقال أندلوسي في تصريح لـ“العرب“ 
إن ”دعم إســــبانيا للمغرب على مســــتوى 
الاتحــــاد الأوروبــــي ســــيكون لــــه وقعــــه 
الإيجابي وســــيعطي زخما قويا في إطار 
من النديــــة والاحتــــرام والاســــتثمار في 

معادلة رابح – رابح“.
ووقع المغرب وإسبانيا الخميس على 
19 اتفاقية تعاون بين البلدين في مجالات 
مختلفــــة، وذلك على هامش الدورة الثانية 
عشــــرة للاجتمــــاع رفيــــع المســــتوى بين 
البلدين الذي لم ينعقد منذ ثماني سنوات 

بسبب توترات في الفترة الأخيرة.
مختلفة  مجالات  الاتفاقيات  وشــــملت 
الاجتماعــــي  والضمــــان  الهجــــرة  منهــــا 
والماء والنقل، والبيئة والسكان والطاقة 
والتنمية المســــتدامة والزراعة والرياضة 
المهني  والتكويــــن  والتعليــــم  والتربيــــة 
العلمي  والمجــــال  والمقــــاولات الصغرى 
والثقافي والتشغيل والصحة والسياحة.

ووصل رئيس الوزراء الإســــباني إلى 
الرباط على رأس وفــــد يضم 12 وزيرا في 
حكومته لتوقيع هــــذه الاتفاقيات من أجل 
تعزيــــز التجارة والاســــتثمار بما يشــــمل 
تســــهيلات ائتمانية تصل إلى 800 مليون 
يــــورو (873 مليــــون دولار) والتقريب بين 

البلدين في قطاعات أخرى غير الهجرة.
وقال رئيس الحكومة المغربية خلال 
انعقاد هــــذه الــــدورة أمــــام الصحافيين 
”المشــــاركة الوازنة للوفد الإســــباني في 
هذه الــــدورة تعبير صغير عــــن مدى قوة 
أواصــــر الصداقة والتعــــاون التي تجمع 
المغــــرب وإســــبانيا وتجســــيد لــــلإرادة 
القويــــة والالتزام الراســــخ للبلدين للعمل 
ســــويا من أجل شــــراكة متميــــزة متجهة 

بثبات نحو المستقبل“.
وأضاف ”لقد كانت غايتنا هي إرساء 
معالم إســــتراتيجية لبناء علاقة متكافئة 
أساســــها الإرادة والحزم المشــــترك لبناء 

المستقبل“.
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إسرائيل تتمركز في تشاد: 

اختراق أم عصر 

بمعطيات جديدة

التوافق في ملف الصحراء 

يؤسس لشراكة إستراتيجية 

بين المغرب وإسبانيا
توقيع ١٩ اتفاقية تعاون ثنائي 

في مجالات مختلفة  

اختراقان متعاقبان سعودي وإسرائيلي
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علاقات متينة 

دعم إسبانيا للمغرب على 

مستوى الاتحاد الأوروبي 

يعطي زخما قويا

نبيل أندلوسي

المتغيرات العالمية 

والإقليمية جعلت التعاطي 

مع إسرائيل فقرة من 

فقرات السياسة الخارجية 

والإقليمية للدول

تحالف لضرب الشباب 

في شرق أفريقيا لمنع تكرار 

سيناريو داعش في الساحل
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يمهد لانتعاش 

المسرح الخاص في مصر

ص١٤ ص٤

الرئيس الجزائري عالق 

بين واشنطن وموسكو



 القاهــرة - بدأت المطالبـــات تتزايد 
من قبـــل إعلامييـــن قريبين مـــن النظام 
المصري بضرورة إجراء تغيير كبير في 
الحكومة يتجـــاوز تعديل بعض الوزراء 
أو رئيســـها فقط، لأن المشكلة ليست في 
هؤلاء، فهناك حاجة ضرورية إلى تعديل 
التصورات التـــي تعمل بهـــا المنظومة 
الأزمـــة  مـــأزق  تجـــاوز  مـــن  لتمكنهـــا 

الاقتصادية بصورة جيدة.
وقالـــت مصادر مصرية لـ“العرب“ إن 
الدولة كانت بحاجة ســـابقا إلى قدر من 
الهدوء يمكّن النظـــام الحاكم من ترتيب 
الأوضاع عقب ثورتين اندلعتا في البلاد 
وخلّفتا الكثير مـــن العقبات في مجالات 
مختلفـــة، ووجـــد في مصطفـــى مدبولي 
رئيس الحكومة نموذجا لتسيير الأعمال 
بشكل مريح، وهو ما ينطبق على طريقة 
اختيار البرلمان وعمل الإعلام، وقطاعات 
أخرى لم ترض عنها شـــريحة كبيرة من 

المواطنين.
وظهرت في المرحلة الماضية أنواع 
مختلفة من الحســـم والصرامـــة، أو ما 
يســـمى في بعـــض الأدبيات الرســـمية 
”الصمـــت العـــام“ بحجـــة العمـــل بـــلا 
مناكفات سياسية، لأن هناك ما هو أكثر 
أهميـــة ويتعلـــق بتثبيـــت أركان الدولة 
فـــي المجـــالات الأمنيـــة والاقتصاديـــة 
والاجتماعيـــة لتخطـــي متاعـــب مرحلة 

كانت فيها مصر ”شبه دولة“.
كبيـــرا  جانبـــا  القاهـــرة  وحققـــت 
مـــن الاســـتقرار الأمنـــي ونجـــح النظام 
المصـــري فـــي الوصـــول إلـــى أهـــداف 
كثيـــرة فـــي تمتين ركائـــز الدولـــة، لكن 
هذه الطريقة لم تحظ بقبول سياســـيين 
ومواطنيـــن، لأنهـــا أخفقت فـــي تخفيف 
حـــدة المعاناة الاقتصاديـــة، على الرغم 
مـــن تبنـــي الكثير مـــن برامـــج الحماية 

الاجتماعية.
وفســـرت المصـــادر ذاتهـــا عبـــارة 
الرئيـــس عبدالفتاح السيســـي في أحد 
أي  مؤتمراتـــه مؤخـــرا ”بطلوا هـــري“ 
توقفوا عن الانتقادات والســـخرية، بأن 
ذلك ليس هو المقصود، حيث كان يعني 
”ســـأحقق لكم ما تتمنونه مـــن تطلعات، 

وعليكم فقط الصبر والانتظار وســـترون 
تغييرا حقيقيا في مجالات عدة“.

وينسجم هذا التفســـير مع الحديث 
المتزايـــد حـــول تغيير الحكومـــة كاملة 
الآن، وأيضـــا مـــع طـــرح أســـماء غيـــر 
تقليديـــة، من خـــارج الحلقـــات القريبة 
من النظـــام الحاكـــم، وغالبية الأســـماء 
لديها خبـــرة اقتصادية كبيرة، ومعروفة 

بمهنيتها وكفاءتها واستقلالها.

ومـــن هذه الأســـماء وزير الاســـتثمار 
الســـابق ونائـــب رئيـــس البنـــك الدولي 
محمود محي الدين، ونائب رئيس الوزراء 
الأســـبق زياد أحمد بهاءالديـــن، وهما من 
الأســـماء ذات الكفـــاءة والنزاهـــة العالية 

والقبول على المستوى السياسي.
ولفت تســـريب اســـمي محيـــي الدين 
وبهاءالديـــن إلـــى أن الرئيـــس المصـــري 
ينـــوي الخـــروج مـــن عبـــاءة الاختيارات 
التـــي افتقـــرت إلـــى الـــرؤى الاقتصادية 
العلمية، وأنه بحاجة إلى خبراء في مجال 
الخصخصة، والذي ســـوف يكون القاعدة 
التي يســـتند عليها الأمل في تجاوز الأزمة 
الاقتصادية الحادة، وكلاهما له باع طويل 

في هذا المجال.

وبصرف النظر عن اختيار أحدهما أو 
شخص آخر من خارج بورصة التشريحات 
المتداولة، فالنظـــام المصري بحاجة إلى 
رســـائل تطمين اقتصادية وسياسية، لأن 
المرحلة المقبلة سوف تشهد الاستعدادات 
لإجراء الانتخابات الرئاسية (منتصف عام 
2024) وما لم يتمكن الرئيس السيســـي من 
طي الأفكار القاتمة التي تخيم على ســـماء 
البلاد، سوف تصبح عملية إعادة انتخابه 
شـــاقة، خاصـــة إذا لم تتحســـن الأوضاع 

الاقتصادية.
وقال أستاذ العلوم السياسية بجامعة 
القاهرة إكرام بدرالدين إن تغيير الحكومة 
أمـــر وارد، لكن الأهم وجود إســـتراتيجية 
طويلة تسير عليها الدولة، يطبقها الوزراء 
دون الاتجاه لتغيير أشخاص يفشلون في 

تحسين البيئة السياسية والاجتماعية.
إلى أن  وأشـــار في تصريح لـ“العرب“ 
”الحكومة تمارس عملها منذ حوالي ســـتة 
أعـــوام وغيـــر واضح إذا مـــا كان التغيير 
ســـيطالها كلها أم مجرد تعديل وزاري في 
الحقائب الاقتصادية ولا يطال السياســـية 
(…) فـــي كل الأحـــوال مســـتويات التغيير 
المختلفة مطروحة، لأن الدولة لديها رغبة 
في وجود وزراء يملكون حســـا سياســـيا 
ينعكـــس إيجابًا في قدرتهـــم على التعامل 

مع المواطنين“.
وشـــدد بدرالدين علـــى أن التغييرات 
الوزاريـــة فـــي مصـــر مرتبطة باســـتمرار 
الحكومـــة لفترة طويلـــة أو أنها لم تحقق 
المطلوب منها من قبل القيادة السياســـية 

أخطـــاء  فـــي  ووقعـــت  المواطنيـــن،  أو 
تســـتوجب التعديل كمســـاعد فـــي تجاوز 

مشكلات عديدة.
وأحبطت الأزمــــة الاقتصادية رهانات 
الكثيــــر مــــن المواطنيــــن علــــى الرئيس 
السيسي الذي وعدهم بالرخاء والرفاهية 
في بداية حكمه، دون أن يعلم حجم الأزمة 
وعلاقتها بتطورات عالمية خارج إرادته.

وبـــدأت الأزمـــة تفقـــده جـــزءا كبيرا 
مـــن شـــعبيته التي جـــاء بموجبهـــا إلى 
الســـلطة، وما لم يستطع تبديد الهواجس 
الاقتصاديـــة والاجتماعيـــة، والسياســـية 
بدرجة أقـــل التي تلازم فئة ليســـت هينة، 
ســـيكون تمريـــر الانتخابـــات الرئاســـية 

المقبلة بصورة مناسبة مشكوكا فيه.
اجتياز  السيسي  الرئيس  ويســـتطيع 
الانتخابـــات المقبلـــة بســـهولة مع وجود 
مرشـــح منافس علـــى ســـبيل الديكور أو 
”المســـرحية السياســـية“، فهـــذه النوعية 
يملكـــون  لا  وأصحابهـــا  شـــعبيا  فقيـــرة 
كاريزما أو حضورا في الشارع، فضلا عن 

اقترابهم من نظامه بشكل أو بآخر.
ويبدو أن السيسي يتحفظ على تكرار 
مســـرحية الانتخابات الماضية، ونافســـه 
فيها (شكلا) رئيس أحد الأحزاب الضعيفة، 
والمثير أن هـــذا المنافس في خضم فترة 
الترشيح والدعاية أعلن تأييده للسيسي، 
وبالتالي المطلوب استعادة الشعبية أولا، 
ثم التأكيد على أن كل ما تم من مشروعات 

قومية كان ضرورة وليس رفاهية.
ولذلك فليس المطلوب تشكيل حكومة 
جديدة في مصر لمجرد التغيير أو الإيحاء 
بأن الرئيس يســـتجيب لطموحات شعبه، 
لكـــن حكومـــة تســـتطيع إحـــداث التغيير 
والفـــارق بصورة عملية، فالأســـماء لا تهم 
الناس بقدر ما تهمهم القدرة على تخفيف 

المعاناة.
وخلّفت المرحلة الماضية قناعات بأن 
النظام المصري يستريح إلى فرض إرادته 
وهيمنتـــه بالطريقة التي يراها مناســـبة 
ومريحـــة له، ودون اعتداد بـــأي انتقادات 
لتغول بعض الأجهـــزة الأمنية في الحياة 
العامـــة، أو إخفاقـــات حدثـــت في الشـــق 

الاقتصادي.
وأكــــدت المصــــادر ذاتهــــا لـ“العرب“ 
أن النظــــام المصري اعتاد ألا يكشــــف كل 
أوراقــــه مرة واحدة، وغيــــر صحيح أنه لا 
يملك خطة للتعامل مع القضايا الداخلية 
والخارجيــــة، وحتــــى لو بدا كأنه خســــر 
بعضهــــا، فالتدقيق في عبارة السيســــي 
التي يرددها مــــن حين لآخر (لن أضيعكم 
يا مصريين) تشــــير إلى أن لديه أدوات لا 

نعرفها سيظهرها لاحقا.

 عمان - تراجعـــت الحكومة الأردنية، 
الخميـــس، عن قرارها الســـابق الشـــهر 
الماضـــي برفع الحـــد الأدنـــى للرواتب 
للعام الحالي بنســـبة 4.2 في المئة، دون 
توضيح الأسباب، ما يعمق عزلة حكومة 
رئيس الـــوزراء بشـــر الخصاونة وينذر 

بتجدد موجة الاحتجاجات.
لشـــؤون  ثلاثيـــة  لجنـــة  وأكـــدت 
العمل (تضـــم أصحاب العمـــل والعمال 
والحكومة)، تثبيت الحد الأدنى للرواتب 
ليبقـــى 260 دينـــارا (366.6 دولار)، وعدم 

رفعه للعامين الجاري والمقبل.
ويأتـــي القـــرار، خلافـــا لمـــا أعلنته 
المؤسســـة العامة للضمـــان الاجتماعي 
الشـــهر الماضـــي، برفـــع الحـــد الأدنى 
للرواتـــب إلى 270 دينـــارا (382.1 دولار) 

بما يعادل نسبة التضخم السنوي.
كمـــا أعلنت وزارة العمـــل أن اللجنة 
قررت الإبقاء علـــى الحد الأدنى للرواتب 
عنـــد 260 دينـــارا للعاميـــن 2023 و2024، 
علـــى أن يتم إعادة النظـــر بالحد الأدنى 
للرواتب من قبل اللجنة بداية عام 2025.

وتتم إعادة احتســـاب الحـــد الأدنى 
للرواتب من خلال إضافة نسب التضخم 

تراكمياً للسنوات -2022 -2023 2024.
وأكدت اللجنة علـــى ضرورة تحقيق 
التوازن بين تحسين الظروف المعيشية 
للعمـــال وإدامة النشـــاطات الاقتصادية 
في مختلف القطاعات في ظل المنافســـة 

الشديدة بالأسواق الإقليمية والعالمية.
ومع تصاعد الاحتجاجات وتوسعها 
لجـــأت  الماضـــي  الشـــهر  الأردن  فـــي 
الحكومـــة الأردنية إلـــى اتخاذ إجراءات 
اجتماعيـــة مرتجلـــة لتطويـــق الغضب 
الشـــعبي ومنها الإعلان عن الترفيع في 
الحد الأدنـــى للرواتب ومـــا إن انطفأت 
وجـــدت  حتـــى  الاحتجاجـــات  شـــرارة 
حكومة بشـــر الخصاونة المأزومة ماليا 
نفســـها أمام ضرورة التراجع عن تفعيل 

قراراتها.

ويقـــول محللـــون إن قـــرار الحكومة 
بالترفيع في الحد الأدنى للرواتب لم يكن 
مبنيا على معطيات اقتصادية وإنما جاء 

لتطويق الغضب الشعبي وتبريده.

ويشـــير هؤلاء إلـــى أن التراجع عن 
الرفع في الحد الأدنى للرواتب ســـتكون 
له تداعيات على السلم المجتمعي وينذر 
بموجـــة جديدة مـــن الاحتجاجـــات كما 
أنـــه يدخل حكومـــة الخصاونـــة مرحلة 

”الاحتضار السياسي“.
ويعانـــي البلـــد، وهـــو أحـــد أبـــرز 
بلدان الشـــرق الأوســـط التي تعتمد على 
اقتصادية  صعوبـــات  من  المســـاعدات، 
متنوعـــة منذ ســـنوات أثرت على نســـب 
النمو وانعكســـت على معدلات البطالة، 
ممـــا يتطلب وصفة تضمـــن الإبقاء على 

استمرارية الوظائف واستدامة المشاريع 
العمود  بوصفها  والمتوسطة،  الصغيرة 

الرئيسي لخيمة الاقتصاد.
ويحـــاول الأردن أن يعـــوض نقـــص 
دعمـــه الخارجي عبر إجـــراءات حكومية 
لا يقبلهـــا الشـــعب، ومنها ”المشـــتقات 
التي شـــهدت ارتفاعـــا كبيرا  النفطيـــة“ 
أدى إلى حـــدوث إضراب قطاع النقل في 
الخامـــس من الشـــهر الماضي، وما نتج 
عنـــه من تطورات واحتجاجات أســـفرت 
عن مقتل 4 من رجال الأمن، ومشـــتبه به 

في قتل واحد منهم.
ويتوقع مراقبون استمرار المصاعب 
الحكوميـــة بالأردن للعـــام 2023، مرجعاً 
ســـبب ذلـــك إلـــى ”اســـتمرار التوســـع 
بالإنفاق ما بين 9 إلى 10 في المئة، وعجز 
بالموازنة وصل إلى 2.6 مليار دينار (3.6 
مليار دولار)، ونسب نمو متدنية لا تزيد 
على 2.6 في المئة، وبطالة نســـبتها 22.6 

في المئة، وفقر نسبته 22 في المئة“.
وحسب ما تبرر الحكومة، لا يستطيع 
الأردن حل تلك المشكلة إلا باللجوء نحو 
الاقتـــراض الخارجي والداخلي، وهو ما 
أدى إلى ارتفاع قيمـــة المديونية إلى 50 
مليار دولار، وبما نســـبته 116 في المئة 

من الناتج المحلي الإجمالي.

 غــزة - أعلنت حركــــة حماس الخميس 
تلقي رئيس مكتبها السياســــي إسماعيل 
هنية دعوة رســــمية لزيارة مصر الأسبوع 
المقبــــل، فــــي وقت اتخــــذت فيــــه الحركة 
مســــارا حذرا مــــن التصعيد فــــي الضفة 
الغربية بســــبب انهماكها في إعادة إعمار 
القطاع المدمــــر وهو ما تســــعى القاهرة 

لتثبيته.
الاقتصاديــــة  الأزمــــة  اشــــتداد  ومــــع 
القاســــية فــــي قطاع غــــزة اتخــــذ انخراط 
التهديــــدات  مواجهــــة  فــــي  حمــــاس 
الإسرائيلية مســــارا حذرا يعكس رغبتها 
فــــي الحفــــاظ علــــى الهدنة مع تــــل أبيب. 
وينصــــب اهتمام حماس راهنا على إعادة 
إعمــــار القطاع المدمر وتجنــــب الاحتكاك 

المباشر مع إسرائيل.
ويشير مراقبون إلى أن اللحظة ليست 
مثاليــــة لحماس التي يقــــول محللون إنها 
منشــــغلة بالتصدي لتحديــــات اقتصادية 
قاســــية في قطاع غزة الســــاحلي المكتظ 
بالســــكان، والــــذي تحاصــــره إســــرائيل 
وتشــــدد مصــــر إجراءاتهــــا الأمنيــــة على 
حدوده معها، وتزيد نسبة البطالة فيه عن 

50 في المئة.
وفي ظل السياسات الإسرائيلية التي 
تهدف إلى توفير حوافز اقتصادية أمنية، 
يتم الســــماح لنحو 20 ألفا من سكان غزة 

بالعبور إلى إسرائيل للعمل هناك.
ويقول طلال عوكل المحلل من غزة إن 
”هؤلاء الناس لن يســــامحوا حماس إذا ما 

فقدوا عملهم“.
ويضيف عوكل ”في رأيي فإن سياسة 
حماس حاليا هي المحافظة نســــبيا على 
حالــــة الهــــدوء مقابــــل التســــهيلات“، في 
إشارة إلى تحسن ممكن في الحصول على 
وظائــــف في إســــرائيل وتخفيف الحصار 

الاقتصادي.
وقصفـــت طائـــرات إســـرائيلية غزة 
الخميـــس ردا علـــى إطلاق صـــاروخ من 
القطـــاع وذلـــك بعدمـــا حثـــت الولايات 

المتحـــدة جميع الأطراف قبـــل أيام على 
التهدئـــة لكن لا توجد أي مؤشـــرات على 
زيـــادة تصعيـــد العنـــف بعـــد توتر على 

مدى أيام.
ولم تــــرد تقارير عن ســــقوط مصابين 
بجروح خطيرة لكن العنف المتبادل يأتي 
تماشــــيا مع نمــــط مألوف يشــــير إلى أن 

الطرفين لا يسعيان لصراع أوسع.
ونــــأت حمــــاس بنفســــها عــــن صراع 
قصير الأمــــد العام الماضي عندما قصفت 
طائرات إسرائيلية غزة في عطلة أسبوعية 
في أغســــطس، مســــتهدفة حركــــة الجهاد 
الإســــلامي الأصغــــر حجمــــا مــــع تجنب 
توجيــــه ضربات لحماس وهــــو ما يعكس 
رغبــــة الحركة في المحافظــــة على الهدنة 

والمنافع الاقتصادية الناجمة عنها.

وكانت مصر رعت اتفاقا لوقف إطلاق 
النار بين الفصائل الفلسطينية وإسرائيل 
لإنهاء جولة قتال هي الأعنف منذ سنوات 
اســــتمرت فــــي الفتــــرة مــــن العاشــــر إلى 

الحادي والعشرين مايو 2021.
وعقــــب ذلك أعلنــــت القاهرة عن منحة 
بقيمــــة نصف مليــــار دولار لإعــــادة إعمار 
قطــــاع غزة على مرحلتيــــن، الأولى تتعلق 
بإزالة الركام فيما الثانية تتعلق بالإشراف 
على مشاريع للإعمار. وتتضمن المشاريع 
المصريــــة إقامة ثــــلاث مدن ســــكنية إلى 

جانب مشاريع للبنية التحتية.

وشـــكلت مصـــر لجنة لإعـــادة الإعمار 
وأوفـــدت طواقـــم هندســـية متخصصـــة 
للإشـــراف علـــى تنفيـــذ مشـــاريع إعـــادة 

الإعمار.
ويقول وكيـــل وزارة الاقتصاد في غزة 
عبدالفتـــاح الزريعي إن انطلاق مشـــاريع 
إعادة الإعمار المصرية لاســـيما المتعلقة 
بالإسكان في القطاع ساهم في دفع قياسي 

للحركة التجارية مع القطاع.
ويشـــير الزريعـــي إلى أن زيـــادة عدد 
الأيام التـــي تفتح فيها بوابة صلاح الدين 
التجارية وإدخال المزيد من التســـهيلات 
أدى إلى انتعاش أكبر في إدخال البضائع 
وتنامـــي إقبال التجـــار المحللين في غزة 

على المزيد من الصفقات التجارية.
وينبه إلــــى أنه من المتوقــــع الانتهاء 
من بناء المدن الثلاث للإســــكان في قطاع 
غزة في منتصف عام 2023 على أن يتم بدء 
التسكين مع نهاية العام ذاته، حيث تشمل 

المدن نحو 2500 وحدة سكنية.
ويؤمـــل في غزة أن تســـاهم مشـــاريع 
الإعمـــار المصرية فـــي التخفيف من حدة 
أزمة البطالـــة وانعدام فـــرص العمل عبر 
إنعـــاش الاقتصـــاد المحلـــي المتدهـــور، 
لاســـيما فـــي ظـــل الاتفـــاق مع شـــركات 
فلســـطينية ليكـــون العمـــال المنفذون من 

سكان القطاع.
ويقـــول المحلل السياســـي مدير عام 
مؤسســـة فيميد للإعلام إبراهيم المدهون 
إن ملف إعادة الإعمار ســـيكون على رأس 
أولويـــات زيارة هنية إلـــى القاهرة ولقائه 

بالمسؤولين المصريين.
ويضيف المدهون أن ”مصر ترعى هذا 
الملف المهم وتداعيات ذلك، خصوصا في 
ظل الاستهدافات العسكرية المتكررة التي 

شهدها القطاع مؤخرا“.
وإلى جانـــب ذلك، يقـــول المدهون إن 
الزيارة تأتي وسط الدور الأساسي لمصر 
في ملف صفقة تبادل الأســـرى بين حماس 
وإسرائيل، فهي ”الراعية للملف وبات لها 

دور أوسع في إطاره“.
ولفـــت إلى أن ”حمـــاس معنية بوجهة 
نظـــر مصر فـــي الملف الوطنـــي وبتعزيز 
دورهـــا للخـــروج بواقع فلســـطيني يخدم 
الشـــعب والمقاومة والقدرة على مواجهة 

مخاطر المشروع الصهيوني“.

الخارجيـــة  وزارة  أعلنـــت   - باريــس   
الفرنسية الخميس أنّ باريس ستستضيف 
الاثنيـــن اجتماعاً مخصّصـــاً للبنان يضمّ 
ممثّليـــن عن فرنســـا والولايـــات المتّحدة 
والســـعودية وقطـــر ومصر فـــي محاولة 
على  اللبنانييـــن  السياســـيين  لتشـــجيع 
إيجـــاد مخـــرج للأزمة التـــي يتخبّط فيها 

بلدهم.
ويعاني لبنان فراغاً في الســـلطة منذ 
انتهاء ولاية الرئيس السابق ميشال عون 
فـــي الحـــادي والثلاثين أكتوبـــر الماضي 
وعدم توصّل الطبقة السياسية المنقسمة 
إلـــى اتفـــاق على شـــخص يخلفـــه. وأدّت 
هـــذه الأزمة السياســـية إلـــى تفاقم الأزمة 

الاقتصادية في البلاد.

وأعربـــت وزيرة الخارجية الفرنســـية 
إلـــى  زيارتهـــا  خـــلال  كولونـــا  كاتريـــن 
الســـعودية عن ”قلقها البالغ إزاء انســـداد 

الأفق في لبنان من الناحية السياسية“.
مـــع  بحثـــت  فرنســـا  أنّ  وأضافـــت 
السعوديين وبقية شـــركائها في المنطقة 
سبل ”تشجيع الطبقة السياسية اللبنانية 

على إيجاد مخرج للأزمة“.
وأوضحـــت أن ”هـــذا النهج ســـيكون 
موضـــوع اجتمـــاع متابعـــة الاثنيـــن مع 
الإدارات الفرنسية والأميركية والسعودية 
التنســـيق  لمواصلة  والمصرية  والقطرية 

مع شركائنا وإيجاد سبل للمضيّ قدماً“.
بحســـب  الاجتمـــاع  مـــن  والهـــدف 
المتحدّثة هو تشـــجيع الطبقة السياسية 

اللبنانيـــة علـــى الخـــروج مـــن الطريـــق 
المسدود.

وفي الثالث والعشـــرين ديســـمبر قال 
الرئيـــس الفرنســـي إيمانويـــل ماكـــرون 
للصحافييـــن إنّـــه من الضـــروري ”تغيير 
القيـــادات“ فـــي لبنـــان و“التخلّـــص“ من 

السياسيين الذين يعرقلون الإصلاحات.
ويشـــهد لبنـــان إحدى أســـوأ الأزمات 
الاقتصادية في العالم منذ 1850، بحســـب 
البنك الدولي، مع ارتفاع كبير في الأسعار 
وتراجـــع تاريخي للعملـــة الوطنية وإفقار 

غير مسبوق للشعب.
ويشترط صندوق النقد الدولي تطبيق 
الإصلاحات الضرورية لتحصل البلاد على 

مساعدة هي بأمسّ الحاجة إليها.
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مساع لتثبيت تحييد حماس 

عن التصعيد في الضفة الغربية
إعادة الإعمار في غزة على رأس أولويات زيارة إسماعيل 

هنية إلى القاهرة

حماس تريد تطمينات مصرية 

ملامح تغيير حكومي مرتقب في مصر

تراجع الأردن عن رفع الحد الأدنى للرواتب 

ينذر بتجدد الاحتجاجات

اجتماع في باريس سعيا لإخراج لبنان من أزماته

تســــــعى مصر لتثبيت تحييد حركة حماس التي تسيطر على قطاع غزة عن 
ــــــد في الضفة الغربية للحفاظ على الهدنة بين الحركة وإســــــرائيل،  التصعي
وهــــــو ما يقول مراقبون إنه مطلب حماس أيضــــــا التي فضلت الانكفاء عن 

الأحداث في الضفة والاقتصار على بيانات تهديد.

تراجع الحكومة يضرب مناخ الثقة المهزوز أصلا

قرار الترفيع في الحد 

الأدنى للرواتب لم يكن 

مبنيا على معطيات 

اقتصادية وإنما جاء 

لتبريد الغضب الشعبي 

تغيير الحكومة أمر 

وارد، لكن الأهم 

إستراتيجية العمل

إكرام بدرالدين

حماس معنية 

بوجهة نظر مصر 

في الملف الوطني

إبراهيم المدهون

حماس تسعى 

للمحافظة على الهدوء 

مقابل التسهيلات

طلال عوكل



 بغــداد - أقرت وزارة النفــــط العراقية 
الخميس بوجود خلاف في اتفاق بقيمة 10 
مليارات دولار أبرم بين العراق ومجموعة 
توتال إينرجي الفرنســــية يتصل بنســــبة 
المشاركة بالمشروع، لكنها أعربت عن أملها 

في التوصل إلى حل عبر ”الحوار“.
وأكد مســـؤول حكومي عراقي رفض 
الكشـــف عن اســـمه بســـبب حساســـية 
الموضـــوع أن الشـــركة الفرنســـية ”غير 

راضية وقررت الانسحاب من العراق“.
وكانت شـــركة توتال إينرجي وقعت 
عقـــدا طموحـــا بقيمة 10 مليـــارات دولار 
فـــي 2021 فـــي العـــراق، معلنـــة عودتها 
إلى البلـــد الذي بدأت فيه أنشـــطتها في 
عشـــرينات القرن الماضي. لكن الشـــراكة 
تواجه معوقات وتحدثت وســـائل الإعلام 

عن خلافات بين الطرفين.
وقـــال المتحـــدث باســـم وزارة النفط 
عاصم جهاد ”تم منح مســـاحة أخرى من 
الوقـــت لمواصلة الحوار للتوصل إلى حل 
يرضـــي الأطـــراف المعنية.. حـــول بعض 
المسائل الخلافية منها نسبة المشاركة في 

المشروع“.
وأوضح أن الســـلطات تريد المشاركة 
بنســـبة تصـــل إلـــى 40 فـــي المئـــة فـــي 
الاســـتثمارات مقابل 60 في المائة لشركة 

توتال إينرجي.
وأكد مصدر في وزارة النفط العراقية 
أن الشركة الفرنســـية تسعى إلى خفض 
نســـبة المشـــاركة العراقية في المشـــروع 

الاستثماري.
يتعلـــق  مـــا  فـــي  جهـــاد  وأضـــاف 
بالمحادثات المحتملة ”هناك مســـاحة من 

الوقت قد تمتد لبضعة أشهر“.
وأكـــد أن ”الحكومة والوزارة تدعمان 
المضي بالاتفـــاق.. ولا مشـــاكل لدينا مع 

توتال وعلاقتنا جيدة ومتنامية“.

وأوضح أنه ”في مـــا يتعلق بأخبار 
انســـحاب بعض العاملين، يمكن توجيه 

السؤال إلى شركة توتال“.
وكانت مصـــادر مطلعة كشـــفت عن 
مغادرة الموظفين الأجانـــب البلاد بينما 
طلبت شركة توتال إينرجي من الموظفين 

العراقيين العمل من المنزل.
ويأتـــي هـــذا التوتر بعد أيـــام فقط 
من زيـــارة رئيس الوزراء محمد شـــياع 
الســـوداني الأولى لباريـــس والتي وقع 
إستراتيجية“  شـــراكة  ”معاهدة  خلالها 
مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.

كما التقى رئيـــس الحكومة العراقية 
رجال أعمال فرنسيين لتشجيع الاستثمار 
في بـــلاده. وأشـــار خلال اللقـــاء إلى أن 
”الحكومـــة العراقيـــة تعمـــل منـــذ اليوم 
الأول على تحسين بيئة الأعمال… وإجراء 
إصلاح هيكلي في الاقتصاد وقطاع المال، 
فضلا عن جديتها في مكافحة الفســـاد“، 

بحسب بيان أصدره مكتبه.
وتشـــكل الخلافات مع توتال ضربة 
لجهـــود بغـــداد لوقـــف خروج شـــركات 
النفـــط الكبرى من العـــراق. وقلصت كل 
من إكســـون موبيل وبريتيش بتروليوم 
عملياتهمـــا في العـــراق في الســـنوات 
الماضيـــة، مما ســـاهم في تباطـــؤ إنتاج 

النفط العراقي.

 أربيل - تبدي أوســـاط سياسية كردية 
مخاوفها من عـــودة العلاقة بين الحزب 
والاتحـــاد  الكردســـتاني  الديمقراطـــي 
الوطني الكردســـتاني إلى المربع الأول، 
بعـــد تقدم طفيـــف جرى خـــلال اجتماع 
عقد على مســـتوى المكتب السياسي بين 

الجانبين مؤخرا في مدينة السليمانية.
وترى الأوســـاط أن القـــرار القضائي 
الصادر عن محكمة أربيل، والذي انتصر 
من  فيه للاهور الشـــيخ جنكي ”المعزول“ 
الرئاسة المشـــتركة للاتحاد الوطني، من 
شـــأنه أن يبعثـــر جهود التســـوية التي 
ترعاهـــا الولايات المتحدة، خصوصا وأن 
قيادة الاتحاد ترى أن هذا القرار ”مسيس“ 

ويقف خلفه الحزب الديمقراطي.
وتشـــير الأوســـاط إلى أن القرار من 
شأنه أن يعمق فجوة الثقة بين الحزبين 
الرئيسيين في كردستان، غير مستبعدة 

حصول قطيعة نهائية بين الجانبين.

وأصـــدرت محكمـــة أربيـــل الأربعاء 
حكمـــا لصالح الشـــيخ جنكـــي واصفة 
اياه بالرئيس المشترك للاتحاد الوطني، 
وأن بإمكانـــه ممارســـة مهام منصبه في 

العملية السياسية.
وتقدم الشيخ جنكي بشكوى إلى كل 
من محكمـــة أربيل والمحكمـــة الاتحادية 
العليا في بغداد، ضد قرار استبعاده من 
الرئاسة المشـــتركة، وإلغاء هذا المنصب 

لاحقا.
وقالت رابحة حمد، مسؤولة تنظيمات 
الاتحاد الوطني في بغداد، في تصريحات 

صحافية إن الاتحاد الوطني الكردستاني 
يرفض حكم محكمة أربيل.

الحكـــم  أن  علـــى  حمـــد  وشـــددت 
”سياســـي بامتيـــاز وأنـــه صـــدر تحـــت 

ضغوط سياســـية ولن يتم التعاطي معه 
داخـــل الاتحـــاد الوطنـــي“، متهمة جهة 
سياســـية بالوقـــوف وراء إصدار الحكم 
بهدف تأجيج الأوضاع  وإثارة المشـــاكل 
داخل الاتحاد الوطني، فيما بدا إشـــارة 

إلى الحزب الديمقراطي.
 وأكدت القيادية في الاتحاد الوطني 
أن ”لـــدى جهة سياســـية مخاوف كبيرة 
من مكانة وثقل الاتحاد، لذلك تعمل على 
خلـــق خلافات ومشـــكلات فـــي صفوفه 
بهـــدف إضعافـــه وتحجيـــم دوره فـــي 

العملية السياسية“.
 وذكرت مصادر مطلعة أن الاجتماع 
المقرر السبت المقبل بين الاتحاد الوطني 
والحـــزب الديمقراطي تم إلغـــاؤه عقب 

إصدار الحكم من قبل محكمة أربيل.
وتزامـــن قـــرار محكمـــة أربيـــل مع 
كتاب رســـمي موجه مـــن دائرة الأحزاب 
مفوضية  فـــي  السياســـية  والتنظيمات 
الانتخابـــات فـــي بغـــداد إلـــى حكومة 
وشـــرعية  بقانونيـــة  يقضـــي  الإقليـــم، 
قـــرارات الاتحاد الوطني الكردســـتاني، 
مما يعنـــي أن بافل جـــلال طالباني هو 

الرئيس للاتحاد الوطني.
ووفقـــا للكتاب لم يعـــد هناك وجود 
لنظام الرئاســـة المشـــتركة فـــي الاتحاد 
الوطني، نظرا لأصوليـــة تعديل المنهاج 
الداخلـــي للحزب، وتبليغ دائرة الأحزاب 
والمنظمـــات السياســـية فـــي المفوضية 

العليا للانتخابات بذلك رسميا.
 وأشـــارت الدائرة إلـــى أن الحديث 
عـــن الرئاســـة المشـــتركة يعـــود للعـــام 
2021، حـــين لم يكن المنهاج الداخلي بعد 
معـــدلا، بيـــد أن تعديل منهـــاج الاتحاد 

الوطني صدق وفـــق الكتاب المرقم 2226 
في الــــ13/12/2022، وعليـــه يكون نظام 

الرئاسة المشتركة قد ولَّى.
ويرى مراقبون أن قرار محكمة أربيل 
ونقيضـــه الصـــادر عن دائـــرة الأحزاب 
والتنظيمات السياســـية فـــي بغداد، من 
شـــأنه أن يعمـــق الأزمة داخـــل الاتحاد 

الوطني.
وكان المجلـــس القيـــادي في الاتحاد 
الوطني الكردستاني ألغى في الثامن من 
أغسطس الماضي نظام الرئاسة المشتركة 
للحزب، وانتخب بافل طالباني رئيســـا 
للاتحاد، وذلك بعد نجاحه في إبعاد ابن 
عمه لاهور الشـــيخ جنكي من الرئاســـة 
المشـــتركة للحـــزب واتهامـــه بمحاولـــة 

تصفيته.
وشـــكل المكتـــب السياســـي للاتحاد 
الوطني الكردستاني لجنة تحقيق حول 
قضية شهادات ودعوى قضائية، سجّلها 
أعضاء بارزون في الحزب أمام مفوضية 
الأحزاب والكيانات السياسية في بغداد 
لصالـــح الشـــيخ جنكـــي الـــذي يحاول 

استرداد منصبه.
 وبحســـب المعلومات المتداولة، فإن 
كلا من جتـــو صالح، وبروين كاكه حمه، 
وســـردار هركـــي الأعضاء فـــي المجلس 
القيـــادي بالحـــزب أدلـــوا بشـــهاداتهم 
أمـــام المحاكم في بغداد لصالح الشـــيخ 
جنكـــي، إذ اعتبـــروا التغييـــرات التـــي 
تلـــت مـــا يُعـــرف بأحـــداث الثامـــن من 
يوليو 2021 في الاتحاد الوطني مخالفة 
للقوانين المعمول بهـــا وللنظام الداخلي 
للحـــزب، لتثيـــر تلك الشـــهادات غضب 

طالباني.
ولاهور الشيخ جنكي يتمتع بقاعدة 
جماهيريـــة واســـعة، وقد حصـــل على 
غالبية الأصوات فـــي المؤتمر التنظيمي 
الرابع للاتحاد الوطنـــي، والذي كان قد 
جرى بداية عام 2020، لكن تم اســـتبعاده 
من قبـــل ابن عمه بافـــل طالباني بتهمة 
محاولـــة تســـميمه، في حين أن الشـــيخ 
جنكي فنّد تلـــك التهمة ومن ثم لجأ إلى 
القضاء لحســـم القضية بهدف استرداد 

منصبه في الاتحاد الوطني.

ويرى مراقبون أن قرار محكمة أربيل 
لن تكون له تداعيـــات فقط على الوضع 
الداخلـــي للاتحاد الوطنـــي، بل وأيضا 
على العلاقة بينه والحزب الديمقراطي، 
مشـــيرين إلـــى أن الاتحاد لطالمـــا اتهم 
الحزب الديمقراطي الذي يقوده مسعود 
بارزاني بالتورط في تأجيج الانقسامات 

داخله.
الحـــزب  فـــي  القيـــادي  ورفـــض 
الديمقراطـــي بلنـــد إســـماعيل اتهامات 
الاتحاد الوطني بتسييس القضاء قائلا 
”إن حكـــم محكمـــة أربيل حكـــم قضائي 
الديمقراطـــي  بالحـــزب  لـــه  ولاعلاقـــه 
الحـــزب  أن  موضحـــا  الكردســـتاني“، 
الديمقراطـــي يأمل في ألا تؤثر الأوضاع 
الداخلية للاتحـــاد الوطني على العملية 
السياســـية في إقليم كردستان، بحسب 

تعبيره.

وتضع التطورات المستجدة الجهود 
الأميركيـــة لترميم العلاقـــة بين الحزبين 
ويقـــول  تســـاؤل،  موضـــع  الغريمـــين 
متابعـــون إن توقيت الإعـــلان عن القرار 
القضائـــي لا يبدو بريئا، خصوصا وأنه 
يتزامن مع انطلاق جولات التفاوض بين 

الطرفين.
حذرت  المتحـــدة  الولايـــات  وكانـــت 
القوى السياســـية في الإقليم من تعليق 
ومســـاعداتها  تعاونها  جميـــع  وإيقاف 
المالية والعســـكرية، في حـــال لم يتم لم 
الشمل وحل الخلافات القائمة بينها من 
أجل توحيد قوات البيشـــمركة الكردية، 
على أن تكون الأخيرة قوة وطنية بعيدة 

عن التدخلات الحزبية.
وتبـــدي واشـــنطن انشـــغالا كبيـــرا 
بالوضع الســـائد في الإقليم، وسبق وأن 
حذرت مـــرارا الفرقاء الأكـــراد من مغبة 

استمرار هذا الوضع الذي ينذر بالعودة 
إلى نظام الإدارتين، خصوصا بعد تلويح 

الاتحاد الوطني صراحة بالانفصال.
بريـــت  الأميركـــي  المبعـــوث  وكان 
ماكغـــورك زار إقليـــم كردســـتان خـــلال 
الشـــهر الماضـــي مرتـــين، حيـــث أجرى 
لقاءات بشكل منفصل مع قيادات الاتحاد 

الوطني، والديمقراطي الكردستاني.
ويشـــير المراقبون إلى أن واشـــنطن 
حريصة على وضع حد للأزمة السياسية 
فـــي الإقليم، وهـــي لن تقبل باســـتمرار 
حالـــة التدهـــور الراهنة لأن ذلك يشـــكل 
تهديدا غير مباشـــر لمصالحها، إذ تعتبر 
واشـــنطن إقليم كردســـتان حجر أساس 
في إســـتراتيجيتها في منطقة الشـــرق 
الأوســـط، وبالتالي لن تغامر بخســـارة 
الإقليم، أو تركه في مهب الخلافات حول 

مصالح ضيقة بين فرقائه السياسيين.
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 الرياض - أثار امتناع الاتحاد الفلسطيني 
عن التصويت لصالح استضافة السعودية 
بطولة كأس أمم آســــيا 2027 غضب الشارع 
السعودي الذي وصف الخطوة الفلسطينية 
بـ“الجحــــود“ و“نكران الجميل“، خاصة أن 
المملكة كانــــت من أبرز الداعمــــين للقضية 

الفلسطينية سياسيا وماليا.
وزاد تبرير رئيس الاتحاد الفلسطيني 
جبريـــل الرجـــوب لعـــدم التصويـــت من 
اســـتفزاز الســـعوديين الذين لـــم يقتنعوا 
بالحجج التي ســـاقها، وتســـاءل بعضهم 
”كيـــف يصـــدق الملايـــين ادعـــاءه المـــرض 
والإعياء، في حين شـــاهدوه بأعينهم يدلي 
بالصوت الفلســـطيني في صناديق اقتراع 

الكونغرس الآسيوي أمام الشاشات؟“.

وقـــال الرجوب ”إن خلـــلا فنيا حصل 
من مندوبنـــا أثناء عمليـــة التصويت، أنا 
شخصيا غادرت بعد انتخاب ممثلي غرب 
آسيا في المكتب التنفيذي ولأسباب صحية 
طارئـــة، وتوجهت إلى أمين عـــام الاتحاد 
الســـعودي واعتذرت لأنني ســـأغادر فقال 
لـــي: لن يكـــون هناك تصويـــت وعلى هذا 

الأساس أنا غادرت“.
وأضـــاف الرجوب ”واضح أن مندوبنا 
أخطأ وأعتقد أنها المرة الأولى التي يشارك 

فيها في هذا المؤتمر“.
وفـــازت الســـعودية بحق اســـتضافة 
كأس آسيا 2027 للمرة الأولى في تاريخها 
بعد انســـحاب جميع منافسيها الذين كان 

آخرهم الاتحاد الهندي لكرة القدم.

جـــاء ذلـــك خـــلال اجتمـــاع الجمعية 
للاتحـــاد  والثلاثـــين  الثالـــث  العموميـــة 
الآســـيوي بالعاصمـــة البحرينيـــة المنامة 
الأربعـــاء، حيث صوّت 43 اتحادا من أصل 
45 لصالـــح الملف الســـعودي بمـــا في ذلك 
إيران، فيما امتنع الاتحادان الفلســـطيني 

والتركمانستاني عن التصويت.
الســـعودية  وكانت قنـــاة ”الإخبارية“ 
الرســـمية قد ذكرت أن الاتحاد الفلسطيني 
لـــم يصـــوت للســـعودية في حـــين صوت 
الاتحـــاد الإيراني لكرة القـــدم، الأمر الذي 
أثـــار جدلا واســـعا على مواقـــع التواصل 

الاجتماعي في المملكة.
أحمـــد  الســـعودي  الكاتـــب  وقـــال 
الشـــمراني، في مقال له موجه إلى الاتحاد 

وخســـرت  ”فزنـــا  بعنـــوان  الفلســـطيني 
فلســـطين“، ”كنـــا نراكـــم صوتـــا وصورة 
وأنتـــم تســـيئون للمملكة ويقـــول حكامنا 
تجاهلوهـــم هؤلاء لا يمثلون فلســـطين ولا 

قضيتها العادلة…!“.
وأضـــاف الشـــمراني ”حكامنـــا علـــى 
امتـــداد الأزمنـــة والعصـــور كانـــوا مـــع 
فلسطين أكثر من الفلسطينيين مع أنكم لم 
تكونـــوا يوما من الأيام مـــع المملكة… عدم 
تصويتكـــم أفرحنا ولـــم يغضبنا لأنه كان 
بمثابـــة التأكيد على أنكم تقابلون مواقفنا 

بالجحود وإحساننا بالإساءة…“.
وجاء عدم تصويت الاتحاد الفلسطيني 
بعد أيام فقط من تشـــديد الســـعودية على 
لســـان وزير خارجيتها الأميـــر فيصل بن 
فرحـــان علـــى أن بلاده لـــن تقبـــل بإقامة 
علاقات دبلوماسية مع إسرائيل، قبل إقامة 

دولة فلسطينية.
”التطبيـــع  أن  علـــى  الوزيـــر  وأكـــد 
الحقيقي، والاستقرار الحقيقي، سيتحققان 
فقط من خـــلال منح الفلســـطينيين الأمل، 
ومن خلال منحهم الكرامة“، مشـــدداً على 
أن ذلك ”يتطلب إعطاء الفلسطينيين دولة، 

وتلك هي الأولوية“.
ويـــرى متابعـــون أن امتنـــاع الاتحاد 
الفلســـطيني عـــن التصويـــت وقبله تعمد 
بعض الفلسطينيين الإســـاءة للمملكة من 
شأنهما أن يؤثرا على طبيعة العلاقات بين 
الطرفين، ولاســـيما بين الرياض والسلطة 

الفلسطينية التي يقودها محمود عباس.
وفـــي خطـــوة يبـــدو أن الهـــدف منها 
فـــي  الشـــعبية  الفعـــل  ردود  اســـتيعاب 
الســـعودية، اعتبر الاتحاد السعودي لكرة 
القـــدم أن امتنـــاع نظيريـــه الفلســـطيني 
والتركمانســـتاني عـــن التصويت لصالح 
اســـتضافة المملكة بطولة كأس أمم آســـيا 
هو ”خطأ بســـيط جدا“، مشددا على أنهما 
من بين أكثر الاتحادات التي ساندت الملف 

السعودي خلال الانتخابات.

سعوديون يردون على امتناع فلسطين

عن التصويت لصالحهم: جحود ونكران للجميل

الخلافات مع توتال إينرجي 

بمثابة ضربة لجهود 

الحكومة الاتحادية لوقف 

خروج شركات النفط 

الكبرى من العراق

تبريرات الرجوب لا تقنع السعوديين

قرار في توقيت غير ملائم: محكمة أربيل

تنتصر للاهور الشيخ جنكي في مواجهته مع بافل طالباني

أعاد قرار صادر عن محكمة أربيل الاعتبار للاهور الشيخ جنكي الرئيس 
ــــــي، لكنه خلّف تداعيات ســــــلبية ليس  المشــــــترك المعــــــزول للاتحاد الوطن
ــــــل وأيضا على العلاقة بينه  ــــــى الوضع داخل الاتحاد الوطني، ب فقط عل

والحزب الدمقراطي.

قرار لا يخدم الجهود الأميركية في تذليل الخلافات بين الغريمين الكرديين

قرار المحكمة ينسف جهود التهدئة بين الاتحاد الوطني والحزب الديمقراطي

الحكم سياسي 

بامتياز وصدر تحت 

ضغوط سياسية

رابحة حمد

توتال إينرجي تسحب 

موظفيها من العراق في ظل 

خلافات مع بغداد



خالد هدوي

 تونــس - يعانـــي العاملون فـــي وزارة 
الشـــؤون الدينية في تونـــس من وضعية 
اجتماعية صعبة فـــي ظل ضعف الرواتب 

وهشاشة وضعهم القانوني.
للشـــؤون  العامة  الجامعـــة  وأعلنـــت 
الدينيـــة التابعة للاتحاد العام التونســـي 
للشـــغل عن اعتزامها تنظيم ”يوم غضب“ 
فـــي الثامن مـــن فبراير الجـــاري أمام مقر 
الوزارة بالعاصمة تونس، للاحتجاج على 

الوضع الراهن.
ويســـعى الاتحـــاد العـــام التونســـي 
للشـــغل الذي هو في مواجهة مفتوحة مع 
الرئيس قيس ســـعيد إلى اســـتثمار حالة 
التملمـــل في صفـــوف العاملين في الحقل 
الديني لممارســـة المزيد مـــن الضغوط على 

السلطة.
وحذر الأمـــين العام المســـاعد باتحاد 
الشغل سامي الطاهري في وقت سابق من 

التوتر الســـائد في القطاع، ملوّحا باتخاذ 
إجـــراءات تصعيدية للتصـــدي لما وصفها 

بالانتهاكات الجارية.
وسعت ”العرب“ للحصول على موقف 
وزارة الشـــؤون الدينية، لكنها لم تتمكن 

من الوصول إلى أيّ من المسؤولين.
وعبّرت أطراف نقابية عن امتعاضها 
من تردّي الوضع المالي للخطباء والأئمة 
في علاقة بتدني الرواتب التي يتحصّلون 
عليهـــا شـــهريا، فضـــلا عن الزيـــادة في 
نســـبة الاقتطاع منها مـــع تتالي الأزمات 

الاقتصادية والاجتماعية.
وقال كريم شـــنيبة كاتب عام النقابة 
الأساســـية للشـــؤون الدينيـــة بتونـــس 
الشمالية إن ”الوضع المالي للعاملين في 
المســـاجد بالجمهورية التونســـية يعتبر 
في أدنى ســـلم الروابـــت إن لم يكن أقلها 
على الإطلاق في البلاد، إذ يتســـلم الإطار 
المســـجدي حوالـــي 400 دينار تونســـي 
أي مـــا يـــوازي 130 يـــورو شـــهريا وهو 

مبلغ لا يكاد يفي بنفقات شـــخص واحد 
فضلا عن رب أســـرة متكونـــة من 4 أو 5 

أفراد“.
ولفت إلى أن القطاع يشكو من غياب 
النصـــوص القانونيـــة المنظمـــة للعلاقة 
الشـــغلية بين الـــوزارة ومنظوريها مما 
جعلهـــم إلى حـــد هـــذه الســـاعة خارج 

منظومة الوظيفة العمومية.
تصريحـــات  فـــي  شـــنيبة  وأشـــار 
إلـــى مشـــكلة الاقتطاعات من  لـ“العرب“ 
الرواتـــب موضحا ”بعـــد خوض إطارات 
المســـاجد لاعتصام اســـتمر من 8 إلى 25 
يوليو2019 تمّ الاتفاق على إدراج إطارات 
المساجد ضمن الصندوق الوطني للتقاعد 
والحيطة الاجتماعية بداية من يناير2020 
ولكن لم يتم الاقتطاع الفعلي إلا بداية من 
سنة 2021 مما جعل الفترة المتراوحة بين 
2020و 2022 متخلـــدة بذمة الإطارات لهذا 
الصندوق وقد تم التوصل إلى اتفاق مع 
الوزير السابق، بأن تسدّد وزارة الشؤون 

الدينية المبلغ وعلـــى أن يتمّ اقتطاع هذا 
المبلغ مـــن رواتب الإطارات الدينية بما لا 
يتجاوز الـ20 دينارا تونسيا شهريا على 
أقصى تقدير ولكن بمجيء الوزير الحالي 
أصبح المبلغ المقتطع بين 120 و150 دينارا 

(حسب عدد الخطط)“.
وقال إن ”الوزارة رفضت قبول مراسلات 
وتظلمات الإطارات بمكتب الضبط المركزي 
وهذا موثّق بمحضر عدل إشهاد مع إصدار 
مذكرات تمنعهم من المشــــاركة في الندوات 
إلا  العمــــرة  مناســــك  أداء  ومــــن  الفكريــــة 
بترخيص مســــبق من الوزارة قبل شهرين 

وهذا أمر شبه مستحيل“.
وتواجه تونس وضعا اقتصاديا وماليا 
صعبــــا، ينســــحب على جميــــع القطاعات. 
ويــــرى خبــــراء اقتصــــاد أن هنــــاك حاجة 
ماســــة اليوم إلى تهدئة اجتماعية لمواجهة 
هذا الوضع، مشــــيرين إلى أن استســــهال 
الإضرابــــات والتحــــركات الاحتجاجية من 

شأنه أنه يعمق الأزمة بدل حلها.

 الجزائــر - كشـــف الاتصـــال الهاتفي 
الذي جـــرى بين نائبة وزيـــر الخارجية 
ووزيـــر  شـــيرمان،  وينـــدي  الأميركـــي 
الخارجيـــة الجزائري رمطـــان لعمامرة، 
أن صبر الولايات المتحدة بدأ ينفد حيال 
محاولات الجزائر الإمســـاك بالعصا من 
المنتصف في العلاقة مع روسيا والغرب.
ويرى مراقبـــون أن الاتصـــال الذي 
جـــرى بمبـــادرة أميركية، بحســـب بيان 
للخارجية الجزائرية، أظهر أن واشنطن 
لم تعد تقبل ارتكان الجزائر إلى المنطقة 
الرماديـــة، خصوصـــا حيال مـــا يجري 
في أوكرانيـــا، وأن التخفي خلف منطق 
الحياد بـــات أمرا غير مقبول، وأنه حان 
الوقت لتحســـم الجزائـــر موقفها، ”فإما 

معنا (الغرب)، وإما ضدنا“.
وجاء الاتصال بعد يوم على اتصال 
هاتفـــي جرى بين الرئيســـين الجزائري 
عبدالمجيـــد تبـــون والروســـي فلاديمير 
بوتـــين، تم خلاله تحديد موعـــد لزيارة 
تبون إلى موسكو والتي تقررت في مايو 

المقبل.
وتطرقت شـــيرمان مع لعمامرة إلى 
ملفـــات كان يجـــري تداولهـــا بعيدا عن 
الأضواء، لاســـيما الموقف الجزائري من 
الاصطفافات  ومسألة  الأوكرانية،  الأزمة 

الدولية والإقليمية.
وبحســـب بيان للخارجية الأميركية، 
فقد أكدت شـــيرمان ”التداعيات العالمية 
للعدوان الروســـي غير المبـــرر، وأهمية 
الأمم  ميثـــاق  لمبـــادئ  الدولـــي  الدعـــم 
المتحدة الخاصة باحترام وحدة أراضي 

أوكرانيا وسيادتها“.
تصريحـــات  أن  المراقبـــون  ويـــرى 
الأزمـــة  بشـــأن  الأميركيـــة  المســـؤولة 
الأوكرانية، هي رســـالة مباشرة للجزائر 
بأن البقاء على الحياد في هذا الصراع، 

هو دعم غير مباشر لموسكو.
وكان بيان للخارجية الجزائرية ذكر 
أن ”وزير الشـــؤون الخارجية والجالية 
الوطنية بالخارج رمطان لعمامرة، أجرى 
محادثـــة هاتفية مع نائبـــة كاتب الدولة 
الأميركي ويندي شـــيرمان، بمبادرة من 
هـــذه الأخيرة، وقد ســـمحت هذه المكالمة 
بتبادل وجهات النظر حـــول العديد من 
القضايـــا ذات الاهتمـــام المشـــترك على 
الصعيديـــن الإقليمـــي والدولي، بما في 
ذلـــك على وجه الخصـــوص الوضع في 
والصحراء،  الســـاحل  ومنطقـــة  مالـــي 
والتعـــاون الدولـــي في مجـــال مكافحة 
الإرهـــاب، فضلا عن قضيتـــي الصحراء 
الغربية وفلســـطين، والأزمة الحالية في 
العلاقات الدولية على خلفية الحرب في 

أوكرانيا“.
وأضـــاف البيـــان ”بهذه المناســـبة، 
ثمن المسؤولان الآفاق الواعدة للعلاقات 
الأميركيـــة، واتفقـــا على  الجزائريـــة – 
تعميـــق الحـــوار الإســـتراتيجي علـــى 
كافة المســـتويات بين البلدين بمناســـبة 

الاستحقاقات الثنائية المقبلة“.
ويبـــدو أن الاتصـــال بـــين الطرفين، 
كان شـــاملا بمختلف الملفـــات الإقليمية 
والدوليـــة، خاصـــة الوضـــع فـــي مالي 
ومنطقة الســـاحل، الذي صار هو الآخر 
ســـاحة صـــراع مفتوحـــة بين روســـيا 
والغـــرب، فـــي ظـــل تراجـــع التواجـــد 
العســـكري الفرنســـي، مقابل التوســـع 
الروســـي عبر قوات ”فاغنر“، التي باتت 
تمثل الـــذراع العســـكرية الممهدة لتمدد 

النفوذ الروسي في القارة السمراء.
ولا يختلـــف الحـــرج الجزائـــري في 
ما يتصـــل بالأزمة الأوكرانيـــة، عن ذلك 
فـــي  المتســـارعة  بالتطـــورات  المتعلـــق 
ففيما  الأفريقيـــة،  والصحراء  الســـاحل 
يعتبر الغـــاز مصدر التجاذب القائم بين 
الغرب وروسيا حول الموقف الجزائري، 

حيـــث شـــددت البيانـــات الصـــادرة في 
موســـكو علـــى أن الاتصـــال بـــين تبون 
وبوتين تركز على كلـــف الطاقة والغاز، 
بات الدور الجزائـــري في تخوم أفريقيا 
محور اســـتقطاب بينهما أيضا، لقناعة 
لديهمـــا بـــأن موقـــع الجزائر فـــي هذا 
المعســـكر أو ذاك هو الذي يحسم صراع 

النفوذ.
وذكـــرت الخارجيـــة الأميركيـــة في 
بيانها أن شيرمان أعربت عن ”امتنانها 
لمســـاهمات الجزائـــر في حـــل النزاعات 
الإقليميـــة، بما فـــي ذلك دعمهـــا لوقف 
الإســـرائيلي  للعنف  العاجل  التصعيـــد 
– الفلســـطيني، ولجهـــود الأمم المتحدة 
لدفع حل دائم وكريم للصحراء الغربية، 
وللحفاظ على الأمن في منطقة الساحل“.
وبالموازاة مـــع تصاعد وتيرة العمل 
الدبلوماسية الأميركي، لثني الجزائر عن 
شراكتها مع روســـيا، اختارت السفيرة 
الأميركية بالجزائر إليزابيت مور أوبين، 
وكالة الأنباء الرسمية الجزائرية لإطلاق 
رســـائلها للنخـــب الحاكمة فـــي البلاد، 
لإظهار مغريات التعاون الاقتصادي مع 

بلادها.
وصرحت بالقول ”منذ أن توليت هذا 
المنصب في الثاني من فبراير 2022 كانت 
هنـــاك العديد من المبـــادرات بين بلدينا، 
فأنـــا أعتبر أن العلاقـــات الثنائية قوية 
وتعرف أيضا تطـــورا، حيث نعمل على 
توســـيع وتعميق روابطنـــا في مختلف 
المجالات، وحققنا على وجه الخصوص 
تقدما معتبرا فـــي علاقاتنا الاقتصادية، 
فضلا عن تحقيقنـــا لخطوات هامة هذه 
الســـنة في مجـــال الطاقة، وهـــو قطاع 
تعاون تقليدي بين بلدينا ولكن أيضا في 

جميع المسائل الاقتصادية“.

وأضافت السفيرة الأميركية ”القانون 
الجديـــد حول الاســـتثمار الذي صدر في 
يوليو الماضي يشكل خطوة مهمة للمضي 
قدمـــا، حيـــث إنـــه يســـتجيب لتطلعات 
المســـتثمرين من حيث الإطـــار القانوني 
والتنظيمي المتين المسير للاستثمار. كما 
يمنح ضمانا لتحويل الرأسمال المستثمر 
والمداخيـــل التي يحققها نحـــو بلد آخر، 
وأعتقد أن هذا الإطار الجديد للاستثمار 

جذاب كثيرا للمؤسسات الأميركية“.
وبشـــأن التوقيـــع على اتفـــاق لفتح 
خط جوي مباشر بين الجزائرونيويورك 
خلال العـــام الجاري، قالـــت مور أوبين 
”إننا فـــي مرحلة تفاوض، كمـــا أؤكد أن 
المفاوضـــات التقنيـــة انتهـــت وآمل في 
التوصل إلى اتفاق فـــي القريب العاجل 
خـــلال هـــذه الســـنة، وأن هـــذه الرحلة 
المباشرة ستغير كليا العلاقة الجزائرية 

– الأميركية“.
ولم تفـــوت الدبلوماســـية الأميركية 
الفرصـــة للتذكيـــر بأهميـــة ”التعـــاون 
فـــي  البلديـــن  بـــين  الإســـتراتيجي 
الإرهـــاب،  ومكافحـــة  الأمـــن  مجالـــي 
ومســـاهمتهما فـــي تحقيق الســـلام في 

جميع الأرجاء“.
ولفتت إلـــى أن ”الجزائر والولايات 
المتحـــدة تعملان ســـويا وبشـــكل وثيق 
ســـواء فـــي المحافـــل الدوليـــة أو على 
الصعيد الثنائي، للمساهمة في تحقيق 
الســـلام في كل مكان. وقد كانت للبلدين 
جهود استباقية وواقعية في علاقاتهما 
مـــع دول الجـــوار فـــي محاولـــة لتعزيز 

الاستقرار“.

نشدد على أهمية الدعم 

الدولي لميثاق الأمم 

المتحدة

ويندي شيرمان
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 الربــاط - كشـــفت مذكرات صـــادرة عن 
وتقاريـــر  غربيـــة  اســـتخبارات  وكالات 
للحـــرس المدنـــي الإســـباني عن شـــبكات 
تمويل واسعة النطاق لغسيل الأموال غير 
المشـــروعة لجبهة بوليســـاريو التي تتخذ 
من مخيمات تندوف في الجزائر مقرا لها، 

وارتباطاتها بحزب الله اللبناني.
نيـــوز“   24 ”آي  قنـــاة  وعرضـــت 
الإســـرائيلية تقريرا حصريا أعده مراسل 
الشـــؤون الأمنية ماتياس أمبر كشفت فيه 
عن هـــذه المذكـــرات التي تضمنـــت هوية 
المســـؤولين عن تمويل جبهة بوليســـاريو 
وشـــرحا لآلياته من خلال ”حوالة الطير“، 

وهي شبكة تحويلات غير رسمية.
وذكر التقرير أن محققين ماليين تابعين 
لوكالات اســـتخبارات غربية توصلوا إلى 
تحديد هوية أحمـــد عبدالرحمن باعتباره 
طريقـــة  وهـــي  للحوالـــة،  المدبـــر  العقـــل 
غيـــر رســـمية لتحويل الأمـــوال من خلال 

السماسرة.
الملقـــب  الحوالـــة  زعيـــم  وبصفتـــه 
بـ“الطيـــر“، كان لـــدى عبدالرحمن علاقات 
وثيقة جدًا بقادة جبهة بوليســـاريو، وأن 
لدى هـــذا الشـــخص شـــبكات منظمة من 
تنـــدوف إلى أوروبـــا وخارجهـــا، بما في 
ذلك في الإمارات العربية المتحدة والمملكة 

العربية السعودية.
ومن خلال هـــذا التقرير تمكنت القناة 
الإسرائيلية من إثبات وجود روابط وثيقة 

بين جبهة بوليســـاريو والمنظمة الشيعية 
اللبنانية حزب الله.

وعرضت القنـــاة بالتوازي مع التقرير 
شـــريط فيديو للقاء جمع بين عبدالرحمن 
الـــذي يمول الجبهـــة الانفصاليـــة، ورجل 
أعمال لبناني من ”القرض الحسن“، الذراع 
المالية لحـــزب الله في مقهى ببلد أوروبي، 

حيث أعلن عبدالرحمن ولاءه للحزب.

وقال عميل استخبارات أوروبي سابق 
يُشار إليه باسم ”أو“، ”أنا أحب حزب الله. 
علـــى الرغم من النضال في لبنان، إلا أنني 
أحب ما يفعله. حزب الله مميز. أنا ســـني، 
ومع ذلك أحبه لأن رجاله يحفظون كلمتهم. 
لقد أثبتـــوا قوتهم في حرب عام 2006 ضد 
إســـرائيل (…) الدول تخاف منهم“. وتابع 
”إذا لـــم يـــدرك الأوروبيـــون هذه المشـــكلة 

اليوم، فسيكون الأوان قد فات“.
ويعكـــس تقريـــر القناة الإســـرائيلية 
حجم التوسع لأنشطة حزب الله في شمال 

أفريقيـــا وهذا تطور خطير يشـــكل تحديا 
للمنطقة.

ويـــرى مراقبـــون أن حـــرص الحـــزب 
اللبنانـــي الذي يعد أحد أهـــم أذرع إيران 
رغبـــة  يعكـــس  بوليســـاريو  دعـــم  علـــى 
إيرانية في كســـب ولاء الجبهة الانفصالية 
لاســـتخدامها في أجندتها التوســـعية في 
شـــمال القارة الأفريقية، مشـــيرين إلى أن 

ذلك لا يمكن أن يجري بدون علم الجزائر.
تشـــعب  أن  إلـــى  المراقبـــون  ويشـــير 
وارتباطاتها  بوليســـاريو  جبهـــة  علاقات 
بإيران عن طريق حزب الله من شـــأنها أن 
تشكل ضغطا إضافيا لاســـيما على الدول 
الأوروبية التي لم تحســـم موقفها بعد من 
قضية الصحـــراء المغربية ولا تزال تراوح 

مكانها في المنطقة الرمادية.
وســـبق وأن اتهم المنـــدوب المغربي 
لدى الأمم المتحـــدة عمر هلال في أكتوبر 
الماضـــي إيران وحزب اللـــه بالتوغل في 
منطقة شـــمال أفريقيا، وتدريب وتجهيز 
جبهة بوليســـاريو في تندوف بطائرات 

مسيرة.
ووصف هلال الأمر بالتطور الخطير، 
وبأنه يزعزع استقرار هذه المنطقة، مثلما 
فعلت إيران في اليمن وسوريا والعراق.

يذكر أن المغرب أعلن عن قطع علاقاته 
الدبلوماسية مع إيران في العام 2018 ردا 
على ”تورط طهـــران عن طريق حزب الله 
في تحالف مع بوليساريو يستهدف أمن 

المغرب ومصالحه العليا“.
وكشـــف وزيـــر الشـــؤون الخارجية 
والتعاون الدولـــي ناصر بوريطة حينها 
أن علاقـــة حزب الله بجبهة بوليســـاريو 
بدأت في عام 2016 حين تشكلت ما تسمى 
بـ“لجنـــة لدعم الشـــعب الصحراوي“ في 

لبنـــان برعاية الحـــزب، تبعتهـــا ”زيارة 
وفد عســـكري من حزب الله إلى تندوف“، 
في إشـــارة إلى مخيمات بوليساريو في 

الجزائر.
وذكـــر بوريطـــة أن ”نقطـــة التحول 
كانت في الثاني عشـــر من مـــارس 2017 
حـــين جـــرى توقيف قاســـم محمـــد تاج 
الدين فـــي مطار الدار البيضاء بناء على 
مذكرة اعتقال دولية صادرة عن الولايات 
المتحدة تتهمه بغسيل الأموال والإرهاب، 
وهو أحد كبار مسؤولي مالية حزب الله 

في أفريقيا“.
وتاج الدين، البالغ من العمر 62 سنة، 
مصنـــف ضمن لائحة الإرهـــاب الخاصة 
بوزارة العدل الأميركيـــة. كما أن المعني 
بالأمر ممنوع من دخول الولايات المتحدة، 
علما أنه كان يمتلك شـــركات كبرى فيها، 

قبل أن تغلق في المدة الأخيرة.
وتابـــع وزيـــر الخارجيـــة المغربـــي 
قائلا ”بدأ حزب الله يهدد بالثأر بســـبب 
هـــذا الاعتقال وأرســـل أســـلحة وكوادر 
عســـكرية إلى تندوف لتدريب عناصر من 
بوليساريو على حرب العصابات وتكوين 
فرق كوماندوز وتحضير عمليات عدائية 
ضـــد المغـــرب“، مؤكدا إرســـال صواريخ 
”ســـام 9“ و“ســـام 11“ أخيرا إلى عناصر 

الجبهة الانفصالية.
ويواجـــه المغـــرب منذ عقـــود جبهة 
لانفصـــال  تســـعى  التـــي  بوليســـاريو 
الصحـــراء المغربية، وقـــد حققت الرباط 
خـــلال الســـنوات الأخيـــرة اختراقـــات 
دبلوماسية كبيرة في الدفاع عن موقفها، 
وفي رجاحة الطـــرح الذي تعرضه، وهو 
تمكين الأقاليم الجنوبيـــة من حكم ذاتي 

موسع تحت سيادتها.

حزب الله متورط في شبكة معقدة 

لتمويل جبهة بوليساريو

الأئمة والخطباء في تونس يشتكون 

 من هشاشة وضعهم القانوني

واشنطن للجزائر: 
منطق الحياد 
لم يعد مقبولا الشبكة يتزعمها أحمد عبدالرحمن ولها امتدادات في أوروبا وخارجها

كشفت مذكرات لاســــــتخبارات غربية عن شــــــبكات مالية معقدة بين جبهة 
ــــــي، وتمتد هذه الشــــــبكات داخل أوروبا ما  بوليســــــاريو وحزب الله اللبنان
يشكل ضغطا إضافيا على بعض الدول الأوروبية التي ما تزال مترددة في 

حسم موقفها من نزاع الصحراء.

 الدائرة تضيق على الجبهة الانفصالية

ارتباطات بوليساريو 

بإيران من شأنها أن تشكل 

ضغطا إضافيا لاسيما على 

الدول الأوروبية المترددة 

بشأن قضية الصحراء



 بغــداد - أثـــارت جريمة قتـــل البلوغر 
العراقية طيبة العلي، على يد والدها تحت 
ذريعة ”الشرف“، جدلا وغضبا واسعين في 

العراق.
وأقـــدم والـــد طيبة على خنقهـــا أثناء 
نومهـــا، وذلك بعـــد عودتها مباشـــرة من 
تركيـــا إلى العراق لحضور بطولة خليجي 
25. وذكرت وســـائل إعلام محلية أن طيبة 
هربت إلى تركيا واســـتقرت في إسطنبول 
قبل فترة، بسبب تحرش شقيقها بها، وذكر 
البعض أنه اغتصبها بعلم العائلة. وكانت 
الشابة على وشـــك الارتباط رسميا بشاب 
سوري يدعى محمد الشـــامي. وقد وافقت 
عائلتها على زواجها من الشـــاب السوري 
في البداية، لكنهـــا رفضت الأمر لاحقا، ثم 

عادت إلى العراق بضغط من والدتها. 
وأعلنـــت طيبـــة قبـــل وفاتهـــا أنهـــا 
تلقت تهديـــدات عديدة بالقتل. وناشـــدت 
عبر حســـابها على إنســـتغرام الســـلطات 
الأمنيـــة لحمايتهـــا. وانتشـــر حينها عبر 
#احموا_طيبة،  هاشتاغ  التواصل  مواقع 
ولكن دون جـــدوى. وأعلن مصدر أمني أن 
الأب القاتل ســـلّم نفســـه للسلطات معترفا 
بجريمتـــه، مـــا أشـــعل غضبـــا عراقيا لأن 
الجريمة وقعت على الرغم من اســـتغاثات 
كثيـــرة من الفتاة وانتشـــرت عبر وســـائل 
التواصـــل الاجتماعـــي. وأبدى ناشـــطون 
غضبهم من السلطات التي لم توفر حماية 

لطيبة. 
وقال إعلامي:

وقالت منظمة حقوقية نسوية عراقية:

وكتب حساب:

لحقــــوق  ”آيســــن“  منظمــــة  وعلقــــت 
الإنســــان والتنمية المســــتدامة في العراق 
علــــى الجريمــــة واصفة إياهــــا بالجريمة 
تحت مســــمى ”الشــــرف المزيف“. وكشفت 
المنظمــــة أن طيبــــة جــــاءت إلــــى العــــراق 
لحضــــور بطولة خليجي 25، وتم تهديدها 
منــــذ دخولهــــا العراق عدة مــــرات من قبل 
عائلتهــــا. ونوهــــت المنظمــــة أن الجريمة 
حدثت بعد نقل طيبة قســــرا من بغداد إلى 
محافظة الديوانية. وطالب الناشطون على 
الشــــبكات الاجتماعية بمحاســــبة الجناة 
وتشــــريع قوانين تحمي النساء والفتيات 

من العنف الأسري. وتقول معلقة:

وغردت أخرى:

وذكـــرت إحصـــاءات منظمـــات غير 
حكومية أن العراق ســـجل في عام 2021 
نحو 72 حالة قتل بحق نســـاء. ووجدت 
جثث بعض الضحايا ملقاة في الشارع، 
فيما يعتقد أن جزءا منها مرتبط بجرائم 

الشرف. 
وســـبق أن ذكر تقرير مجلس حقوق 
الإنســـان الصـــادر في يونيـــو 2018 أنه 
على الرغـــم من عدم معرفـــة عدد جرائم 
الشـــرف فـــي العـــراق، فـــإن التقديرات 
تشـــير إلـــى وقوع المئـــات مـــن الفتيات 
والنســـاء ضحايـــا لجرائم الشـــرف كل 
عـــام. وأكـــد التقرير أنه يجـــري الإبلاغ 
عـــن معظم هذه الجرائم على أنها جرائم 

انتحار.
ووكان لافتـــا دفاع البعض عن القتلة 
وقال مغـــرد يحمل العلامـــة الزرقاء في 

حسابه على تويتر:

الســـائد  الذكـــوري  الفكـــر  وعـــزز 
وســـيطرة الفكر العشائري والديني على 
المجتمـــع مناخا محفـــزا وداعما لمرتكبي 

تلك الجرائم.

ميديا 
أونلاين

@alialkhalede
دعاة الشــــــرف بلا شــــــرف — والعار 
يقتل بحجة العــــــار أخ يتحرش وأب 
يقتلها خنقا بحجة غســــــل العار من 
ــــــاد مكتوفة لا نســــــتطيع  جديد وبأي
ســــــوى التعزية (إلى رحمة الشــــــابة 
ــــــة) الأب ســــــند ولكن أنت وحش  طيب

مجرررم #حق_طيبة_العلي.

@TheGhadeer7
مغتصب أخته #طيبة_العلي وأبوه 

القاتل
شــــــعر بالعار لأنها هربت ولم يشعر 

بالعار من ابنه المغتصب فقتلها.

@iwro_org
تسجيلات طيبة مع أهلها توضح سبب 

خروجها من العراق.
ــــــة تتخلى عنها،  أخ مغتصب، أم جبان
أب قاتل. طلع عهركم واســــــتغلالكم يا 

مدعي الشرف وأنتم بلا شرف.
ــــــاس والعاهات  أهم شــــــي حجــــــي الن
ــــــة بحجة  ــــــر البني ــــــي تجب ــــــد ال والتقالي
الشــــــرف والعيب تسكت عن اغتصاب 
مــــــن أخ أو أب كــــــم وحــــــدة مغتصبة 

وساكتة؟ #حق_طيبة.

@NAD20_2022
ــــــة انقتلت وكل يوم اســــــم جديد  طيب
ــــــا الغدر الذكــــــوري القمعي  لضحاي
لأنها فتاة وغير مســــــموح للنســــــاء 
ــــــة حياتهن في بلاد الشــــــرق  بمزاول
ــــــى متى وليش  والعــــــراق تحديدا إل
وعلى شــــــنو؟ الدولة والقانون متى 
بالمثل..  القاتل  ويعاقــــــب  يتصرفان 
قلبي معكن يا نساء بلادي ويا نساء 

الأرض #حق_طيبة_العلي.

@sulymani_3_1_3
موضوع ما حبيت أتطرق إليه

ــــــدة بي من  ــــــس صــــــارت مبالغة زاي ب
إخوة ماري وحدة اسمها طيبة العلي 
تشــــــرينية شــــــردت من أهلهــــــا راحت 
لعشــــــيقها بتركيا وتصور بالتيك توك 
فيديوات شــــــبه عارية وتنشر وتستفز 

أهلها
ــــــل يتصرفاتهــــــا الي  والدهــــــا مــــــا قب

صخمت وجه بيها.
رجعت وغسل #عارها.

بعد مسويها أيقونة وشهيدة.

@Safa_Ali02
ــــــد أعتقد أن قتل  ــــــا ومنذ زمن بعي أن
النساء وحملات التحريض ضدهن 
والتضييق عليهن في العمل والمنزل 
والشارع هي جريمة منظمة يرتكبها 
مجتمعٌ اتفــــــق كلهُ بطريقــــــة عجيبة 
ومنســــــقة تبدأ مــــــن القوانين وحتى 
ــــــى ناصية  ــــــوه يقف عل أصغــــــر معت
ــــــى قتلنا  شــــــارع، كلهــــــم اتفقوا عل

جسديا معنويا ونفسيا. 
 #حق_طيبة_العلي.

نقابــــة  مجلــــس  يعقــــد   - القاهــرة   
الســــبت  اجتماعاً،  المصريين  الصحافيين 
الرابع من فبراير لمناقشة عدة قضايا بينها 
حســــم مكان إجراء انتخابات الصحافيين 
علــــى منصــــب النقيــــب صحافيــــين على 
منصــــب النقيب والتجديد لنصف أعضاء 
النقابــــة المزمــــع إجراؤها مطلــــع مارس 
المقبل، وأســــباب اســــتمرار أعمال صيانة 
بطيئة لمقر النقابة وسط معلومات يرددها 
صحافيون بأنه تأخير لأســــباب سياسية 
الشهير،  خشــــية توظيف ”ســــلم النقابة“ 
الذي شــــهد فعاليات سياسية ومظاهرات 

عديدة من قبل.
وتعبـــر حالـــة الصمـــت الراهنة عن 
أوضاع مهنية ونقابيـــة عقيمة، فلم يعد 
لنقابـــة الصحافيين التـــي تُلقب بـ“قلعة 
الحريـــات“ حضورا مؤثـــرا في الأزمات 
التي تعرض لها البعـــض من أعضائها 
أو العمـــل علـــى حل المشـــكلات التي مر 
بها العمل النقابي، ما أفضى إلى قناعة 
بأنه مـــات داخلها وقد يطال الانتخابات 

المقبلة.
يســـتمر  أن  المعتـــاد  مـــن  وليـــس 
الغمـــوض هكذا قبل فتح باب الترشـــح 
في الانتخابات التي تشـــهد منافســـات 
قوية، ودائمًا ما تكون أســـماء المرشحين 
المتنافســـين على مقعد النقيب معروفة، 
وهم بحاجة إلـــى مزيد من الوقت لإتمام 
التربيطات التي تشـــكل عاملا حاســـما 
في العملية الانتخابيـــة، والتعرف على 
اسم المرشح المدعوم من جهات حكومية 
ليقـــدم وعـــوده بزيـــادة ”بـــدل التدريب 
والتكنولوجيا“، وهـــو مبلغ مالي يمنح 
لأعضـــاء النقابة، ويمثـــل أهمية قصوى 
مـــع تدهـــور الأوضـــاع الاقتصادية في 

البلاد.
ويـــرى مراقبـــون أن الأداء النقابـــي 
المتراجع لصالـــح هيئات إعلامية أخرى 
تصدرت المشهد السنوات الماضية أرخى 
بظلالـــه على الانتخابـــات المنتظرة، وأن 
اختيـــار مجلس النقابـــة الحالي تجنب 
الاشـــتباك مع قضايا المهنة التي تعددت 
وإرجـــاء الكثير من اجتماعاته والاكتفاء 
رمزيـــة  اجتماعيـــة  خدمـــات  بتقـــديم 

للأعضاء.
كل ذلك أحدث انفصالا بين الجمعية 
العمومية والنقابة، وهو وضع مســـتمر 
لكنـــه لـــم تختبـــر نتائجـــه فـــي عملية 
الانتخابـــات التي حافظت على قدر كبير 

من السخونة السياسية.
وقـــال نقيـــب الصحافيين الأســـبق 
يحيـــى قـــلاش إن الصمـــت لـــه جذوره 
وأســـبابه العديـــدة لأن الشـــباب الذين 
أظهروا اهتماماً بشـــؤون النقابة فقدوا 
قدرا كبيرا من حماســـهم السابق، والآن 
يتســـاءلون ما إذا كانـــت الانتخابات قد 
تم إرجاؤهـــا من عدمـــه، والاندهاش من 

حالـــة الغمـــوض أصـــاب الجميع بمن 
فيهم مجلس النقابة الذي اختار الصمت 

أيضا.
وأضـــاف في تصريـــح لـ“العرب“ أن 
الطـــرف الثاني في العمليـــة الانتخابية 
الـــذي يتمثـــل فـــي الجمعيـــة العمومية 
أن  بعـــد  بالانتخابـــات  معنـــي  غيـــر 
الحـــدث  يوظفـــون  الصحافيـــون  كان 
كوســـيلة لطـــرح قضاياهم والاســـتفادة 
منهـــا لتحســـين أحوالهـــم الاجتماعية 
والاقتصاديـــة، كمـــا أن الطـــرف الثالث 
ممثلاً في جمهور المرشحين لم يتحدثوا 
بعد عـــن نواياهم لخـــوض الانتخابات، 
ولم يقدم أحد برنامجًـــا أو أفكارا يمكن 

النقاش حولها.
وتشـــير هذه العوامل إلـــى أن نقابة 
الصحافيين في مصر يمكن أن تحتضر، 
ما يجعلها بحاجة لعملية إنقاذ سريعة، 
فما يحدث على مســـتوى الانتخابات لا 
ينفصل عن أوضاع الصحافة بوجه عام 
التي يغيب فيها المنتسبون إليها في ظل 

عدم وجود رغبة للإصلاح.

إحســـاس  أن  إلـــى  قـــلاش  لفـــت 
كأداة  النقابـــي  بكيانهـــم  الصحافيـــين 
للتغييـــر والتعبيـــر عـــن الـــرأي تراجع 
بشـــكل كبير، وهنا كمن يرون أن تحسين 
أوضاعهم الراهنة أكبر من مجرد عملية 
انتخابيـــة يتغيـــر فيها أشـــخاص دون 
تعديل في الأداء، وأن الصمت الحالي لا 
يعبر فقط عن فقـــدان الثقة في الوصول 
إلـــى الأفضل، بل هو أحد أبرز إشـــارات 
الاحتجـــاج الضمنـــي علـــى الأوضـــاع 

المتدنية التي تمر بها المهنة والنقابة.
نقابتهـــم  أن  صحافيـــون  وأوضـــح 
كانـــت نافذة مهمـــة في الحـــوار العام، 
وإغلاقهـــا أو تجميدهـــا ليس في صالح 
مهنة الصحافة أو الجهـــات الحكومية، 
ومـــا يحدث حاليا هـــو ذروة القلق الذي 
بحاجـــة إلى تداركه قبل اســـتفحاله، مع 
أهميـــة أن لا يظل مقعد النقيب وأعضاء 
المجلـــس أداة لطموح شـــخصي وليس 
مهنيا للمرشـــحين، وأن المشـــكلات التي 
المفروض  والتحديـــث  المهنة  تواجههـــا 
عليها مـــع التقدم التكنولوجي يدفع إلى 

أهمية استعادة دورها.

الجمعيـــة  علـــى  البعـــض  ويعـــول 
العمومية باعتبارهـــا صاحبة المصلحة 
الأولى في الحفاظ على مســـتقبل المهنة 
مثلما الوضع في مراحل تاريخية سابقة، 
بينهـــا مـــا حدث فـــي تســـعينات القرن 
الماضـــي حينمـــا انتفض عـــدد كبير من 
الأعضاء في وجه القانون رقم 93 لســـنة 
1995 الـــذي تضمن تغليظا للعقوبات في 
جرائم النشر وألغى ضمانة عدم الحبس 
الاحتياطي للصحافيين في هذه الجرائم.

وقال رئيس لجنة الدفاع عن استقلال 
الصحافة (حقوقي) بشـــير العدل إن فوز 
بعض الأســـماء ممن ليس لهـــم خبرات 
وبصمـــات في العمل النقابي أثر ســـلبًا 
علـــى أدوار نقابـــة الصحافيـــين وجعل 
أعضاء الجمعية العمومية يشعرون بأن 
أســـاليب الحشـــد الأخيرة قبل الاقتراع 
دائمـــا مـــا تكـــون هـــي العامـــل الأبرز 
في حجـــز مقاعـــد العضويـــة والنقيب، 
بالتالـــي ليس هنـــاك حاجة إلـــى مزيد 
من النقاشـــات حول العملية الانتخابية 

قبل انطلاقها.
وشـــدد في تصريـــح لـ“العرب“ على 
أن الدعم الحكومي الدائم لأحد الأســـماء 
المرشـــحة على مقعـــد النقيـــب وتوجيه 
الأصوات التـــي تطال صحفًـــا حكومية 
وخاصـــة أثر على عملية المنافســـة، وقد 
أدرك البعـــض أن عمليـــة الانتخابات لا 
طائـــل منهـــا وأغلبهم لا يعرفـــون موعد 
انعقادها، وأن عدم الاســـتجابة المحتملة 
للمشـــاركة فـــي الدعوة الأولـــى لانعقاد 
الجمعية العمومية فـــي الجمعة الأولى 
من شـــهر مارس والاضطـــرار إلى دعوة 
ثانيـــة وثالثة في بعض الأحيان ســـوف 

يكون دليلاً على حالة العزوف.
وتجُرى انتخابات التجديد النصفي 
لنقابة الصحافيـــين المصرية كل عامين، 
ويحـــل هـــذا العـــام موعـــد الانتخابات 
على مقعد النقيـــب وعلى نصف أعضاء 
مجلـــس النقابة الذي يضـــم 12 عضواً، 
علـــى أن يعقد المجلس قبل الموعد المحدد 
للانتخابـــات للإعـــلان عـــن فتـــح بـــاب 
الترشـــح وقبول أوراق المرشحين الجدد 
قبل موعد إجـــراء الانتخابات بـ15 يوماً 

على الأقل.
علـــى  انتخابـــات  تجـــرى  وســـوف 
مقعد النقيب الذي يشـــغله حالياً ضياء 
رشوان، وســـتة من أعضاء المجلس ممن 
تنتهي مدتهـــم، وهم: خالد ميري، محمد 
شـــبانة، هشـــام يونس، محمـــود كامل، 

حماد الرمحي ومحمد يحيي يوسف.
وذكـــر العـــدل لـ“العـــرب“ أن هنـــاك 
ظاهرة واضحة فـــي الانتخابات القادمة 
تتمثـــل فـــي ابتعاد عـــدد من الأســـماء 
صاحبـــة التاريـــخ المهنـــي العريـــق عن 
المشـــاركة فيهـــا، وربمـــا يتزايـــد عـــدد 
العمليـــة  يتخـــذون  الذيـــن  المرشـــحين 
الانتخابية أداة للشـــهرة أو على ســـبيل 
التجربة والفانتازيا، وهو ما يرجع إلى 
أن أبواب النقابة مغلقـــة غالبا في وجه 
النقاشات المهنية والفكرية والسياسية، 
بالصحف  الصحافيين  تأمينات  فمشكلة 
المتوقفة والمتعثرة لم يتم حلها، مع أنها 
علـــى رأس برامـــج العديد مـــن أعضاء 

مجلس النقابة والنقيب.

 تونــس - أحيـــل الخميس ملـــف إذاعة 
”شـــمس أف.أم“ التونســـية الخاصة على 

التســـوية القضائية. والإذاعـــة من ضمن 
المؤسسات الإعلامية المصادرة التي كانت 
علـــى ملـــك أقربـــاء الرئيس الأســـبق زين 
العابديـــن بن علـــي وأعضـــاء مقربين من 
نظامه، صادرتها الدولـــة إلى جانب باقي 

أملاكهم.
المصـــادر  الإعـــلام  ملـــف  ويعتبـــر 
تحديـــا للحكومة الحالية، بعد أن فشـــلت 
الحكومات المتعاقبة فـــي حله، إذ صادرت 
الدولة التونسية هذه المؤسسات بعد ثورة 
يناير 2011 وعينت إدارات خاصة للإشراف 

عليها إلى حين بيعها للقطاع الخاص.
للنقابـــة  العامـــة  الكاتبـــة  وأفـــادت 
الأساسية بـ“شمس أف.أم“ نفيسة حسني، 
فـــي تدخل لها ضمـــن برنامج ”ســـتوديو 
شـــمس“، بأن وزيرة المالية أعلمتهم أنه تم 
تفعيل قـــرار إحالة إذاعة ”شـــمس أف.أم“ 
على التسوية القضائية وتمرير الملف إلى 

وزارة العدل.
وأكدت الوزيرة أنه في إطار التســـوية 
القضائيـــة لـــن يتم مجددا قطـــع البث عن 

الإذاعة كما حصل أمس الأول (الأربعاء).
وكان الإرســـال انقطـــع عـــن الإذاعـــة 
الأربعاء. وتدخل الرئيس التونســـي قيس 

ســـعيد فـــي اليـــوم نفســـه لـــدى المصالح 
المعنية بالديوان الوطني للإرسال الإذاعي 

والتلفزي من أجل إعادة الإرسال للإذاعة.
ووفـــق المصـــدر ذاتـــه فإن قـــرار قطع 
الإرســـال الذي تمّ اتخاذه من قبل الديوان 
الوطنـــي للإرســـال الإذاعـــي والتلفزي ”لا 
علاقة له بحريّة التعبير إطلاقا“ بل ”يتعلّق 
بالمتخلّـــدات المالية لهذه الإذاعة ولعدد من 
المؤسســـات الإعلامية الأخـــرى بعد أن تمّ 
إمهالها لتســـوية وضعياتهـــا المالية إلى 

موفّى شهر يناير المنقضي“.
وســـيتمّ العمل حســـب المصدر نفسه 
”على تســـوية الأوضاع فـــي إطار الاحترام 
الكامـــل للقانـــون ســـواء بالنســـبة إلـــى 
مؤسســـة ’شـــمس أف.أم‘ أو بالنسبة إلى 

العاملين فيها“.
وقـــال الرئيـــس المدير العـــام للديوان 
الوطني للإرســـال الإذاعي والتلفزي ذاكر 
البكـــوش، في تدخل إذاعـــي له ضمن أحد 
برامج ”شـــمس أف.أم“، إن قطع البث ”لم 
يكن قـــرارا مفاجئا“، وإن المكلفة بتســـيير 
هذه المؤسسة كانت على علم بذلك، مضيفا 
أن إعادة البث لهذه الإذاعة ”تأتي في إطار 

إعطاء مهملة لتسوية وضعيتها“.
وســـبق لنائبـــة نقيـــب الصحافيين 
التونســـيين أميـــرة محمـــد أن أكدت في 

تصريحات أنه ”لا توجد ضمانات تتعلق 
باســـتمرار عمل المؤسسات الإعلامية في 
الوضع الحالي، كمـــا لا ضمانات من أن 
التســـوية القضائية ستمضي في الإنقاذ 
بـــدل التصفية، ولهذا نطالب بلقاء عاجل 

لعرض الحلول“.
ويقـــول صحافيـــون إن المؤسســـات 
المصـــادرة دفعـــت ثمـــن عـــدم التموقـــع 
السياســـي واختيـــار نهج الحيـــاد رغم 
العروض، في ظل التجاذبات السياســـية 
بعد ثـــورة 14 ينايـــر 2011 وإقحام ملف 
الإعلام في المصالـــح الحزبية ورغبة كل 
طرف في الســـيطرة على هذه المؤسسات 

لخدمة أجنداته السياسية.
ولا يبـــدو أن الدولة مســـتعدة حاليا 
لضخ أمـــوال في المؤسســـات الإعلامية 
وأن  خاصـــة  و“الخاســـرة“،  المصـــادرة 
مؤسســـة التلفزيون العمومـــي بقناتيها 
”الوطنية الأولـــى والثانية“ تمثل العبء 
الأثقـــل على كاهـــل الدولة. كما يُســـبب 
الإنفاق على المحطات الإذاعية العمومية 
(أكثـــر من 14 إذاعة) تكاليف باهظة جدا، 
إضافة إلى أنها عالة على الدولة، فالدولة 
هي التي تتكفل بدفع رواتب العاملين في 
تلـــك الإذاعات، والتي تُقـــدر بأكثر من 14 

مليون دينار.

ما ذنبها 

#حق_طيبة_العلي ضحية عراقية 

أخرى تحت مسمى {الشرف}

انتخابات تحت الرقابة 

 انتخابات الصحافيين في مصر.. 

الحكومة تختار النقيب
الأداء المتراجع لصالح الهيئات الإعلامية أثر 

على مشهد الانتخابات

ــــــات الصحافيين على   تســــــود حالة من الغموض فــــــي مصر حول انتخاب
منصب النقيب والتجديد لنصف أعضاء النقابة بسبب عدم اتخاذ خطوات 
جــــــادة من قبل المرشــــــحين المتوقعين للإعــــــلان عن مواقفهم من الترشــــــح 
للانتخابات، كما ظهر جدل آخر حول مكان إجراء الانتخابات مع استمرار 
ــــــة الصيانة البطيئة التي تتم للمبنى التاريخي في وســــــط القاهرة منذ  عملي

حوالي أربع سنوات.

إحالة {شمس أف.أم} على التسوية 

القضائية تعيد ملف الإعلام المصادر 

إلى الواجهة في تونس
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الإحساس بالكيان 

النقابي كأداة للتغيير 

تراجع بشكل كبير

يحيى قلاش

أدرك البعض أن 

عملية الانتخابات لا 

طائل منها

بشير العدل



 مقديشــو - بـــدأت الولايات المتحدة 
تســـتفيد من أخطائها في مجال مكافحة 
الإرهـــاب فـــي أفريقيـــا وتضفـــي علـــى 
دورها في شـــرقها حيوية جديدة بزيادة 
اســـتهدافها لعناصـــر حركـــة الشـــباب 
الصومالية، ودعم أطر التعاون الإقليمي 
مـــع الحلفـــاء فـــي المنطقـــة لمنـــع تكرار 
سيناريو غرب أفريقيا أفضى إلى تراجع 
تأثيرهـــا، ووجـــود محـــاولات مضنيـــة 
لانتـــزاع المبـــادرة مـــن فرنســـا لصالح 

روسيا.
ومنحـــت الإدارة الأميركيـــة الضوء 
الأخضـــر لحلفائهـــا في شـــرق أفريقيا 
للتحرك ســـريعا قبل أن تتمكن روســـيا 
من تســـريب عناصرها لاحقا إلى منطقة 
تعج بحـــركات متطرفة عابـــرة للحدود، 
وقد تواجه مأزقا مشـــابها لمـــا تواجهه 
باريـــس في غـــرب أفريقيا حاليـــا، بعد 
اضطرارهـــا إلى الانســـحاب مـــن مالي 

وبوركينا فاسو.

ويقول مراقبون إن الولايات المتحدة 
زادت من تصوراتها الأمنية في الاعتماد 
في  على ما يســـمى بـ“الحرب بالوكالة“ 
شـــرق أفريقيا لزيادة فعاليـــة العمليات 
العســـكرية الخاطفة التي تقوم بها ضد 
جماعات إرهابية وحركات لها طموحات 

إقليمية واسعة.
إجـــراءات  أن  المراقبـــون  ويضيـــف 
الرئيس الصومالي حســـن شيخ محمود 
الأخيـــرة لقطـــع رأس حركـــة الشـــباب 
المتشـــددة، حققـــت جانبـــا كبيـــرا مـــن 
أهدافهـــا، حيث أدت إلى تراجع كبير في 
صفوف الحركة وكبدتها خسائر باهظة، 
ما يجعـــل من مد مقديشـــو بأطر تعاون 
على المستوى الإقليمي منتجا لمنع تسلل 

عناصر الحركة إلى دول الجوار.

واتفـــق زعماء الصومـــال وجيبوتي 
وإثيوبيـــا وكينيا خـــلال اجتماع عقدوه 
في مقديشـــو الأربعاء علـــى بدء عمليات 
بحث وتدمير لطرد مقاتلي حركة الشباب 

من الصومال.
ووجهـــت القمـــة دعـــوة للمجتمـــع 
الدولي لزيادة الدعم العســـكري للقوات 
الصومالية لتخليص البلاد من الإرهاب، 
ما يوحي أن تحـــركات دول الجوار غير 
كافيـــة لوقف تمدد الحركة، وتحتاج إلى 
تكاتـــف يتجاوز حـــدود الـــدول الأربع، 
مـــا يشـــي بعـــودة الســـخونة لمكافحة 
الإرهـــاب في هذه المنطقـــة، والتي كانت 
مهـــدا لانتشـــار عناصـــر متشـــددة منذ 

سنوات.
ويأتي الاتجاه نحو توطيد التعاون 
الإقليمـــي عقـــب هجمات أمنيـــة مكثفة 
شنتها الحكومة الاتحادية في الصومال 
على الحركة (الشـــباب) التابعة لتنظيم 
وبموجبها  الماضيـــة،  الأشـــهر  القاعدة 
السيطرة  الحكومية  القوات  اســـتعادت 
على عدة بلدات وقرى وســـط الصومال، 
أسهم فيها الجيش الأميركي بدور مهم، 
ناهيك عن حلفاء محليين من ميليشيات 
العشـــائر والقوات التابعـــة للحكومات 

الإقليمية الصومالية.
وقال الخبير السوداني في الشؤون 
إن  أبوإدريـــس  عبدالمنعـــم  الأفريقيـــة 
تحالف الـــدول الأربع جـــاء بتوجيهات 
أميركيـــة لمواجهة التحركات الروســـية 
فـــي المنطقة، والمســـتهدف منها إنشـــاء 
تحالف قوي يســـاند الوجـــود الأميركي 
في المنطقة ردا على نشاط روسيا المثير، 
والذي ظهر خلال زيارة وزير الخارجية 
ســـيرجي لافروف إلى إريتريا قبل أيام، 
ونجاحـــه فـــي التوقيع علـــى اتفاقيات 

عسكرية واقتصادية مع أسمرة.
إلى  ولفت فـــي تصريح لـ“العـــرب“ 
أن التحالـــف الجديد يضـــم الدول التي 
تمددت علـــى أراضيها حركة الشـــباب، 
أو تطمـــح إلـــى ذلك، وهذه الـــدول تريد 
مســـاندة أميركية بالمعلومـــات والرصد 
هجمات  لصـــد  والخبـــرات  والتدريـــب 
الحركة الإرهابية التي لا تخفي أهدافها 

الإقليمية.
وشـــدد على أن الرئيس الصومالي 
يسعى لإرسال إشارات للداخل، مفادها 
أن حكومته ليســـت وحدها في مواجهة 
حركة الشباب، ويحظى بدعم من حلفائه 

في المنطقة، ولذلك هدفت القمة الرباعية 
”لمنح الدافع السياســـي لاجتماع رؤساء 
أركان الدول الأربع (الصومال وجيبوتي 
وإثيوبيا وكينيا) لتشكيل قوة عسكرية 

مشتركة“.
ويرتبط عدم تكرار ســـيناريو الغرب 
الأفريقـــي الذي تمددت فيـــه الجماعات 
الإرهابية ونقله إلى شرق القارة بفعالية 
التحـــركات الأميركيـــة التـــي تتعـــرض 
لتهديـــدات إقليمية عديـــدة، على عكس 
روسيا التي تعمل عبر مسارات متباينة 
من خلال قـــوات فاغنر التي تعمل تحت 
غطـــاء شـــبه حكومي، وفـــي حال نجاح 
تحركاتهـــا فـــي الشـــرق ووصلـــت إلى 
أهدافها في السودان سوف تكون أكملت 

حزام حضورها في أفريقيا.
فـــي  المصريـــة  الخبيـــرة  وأكـــدت 
الشـــؤون الأفريقيـــة أمانـــي الطويل أن 

القمـــة الرباعية لها دلالات على شـــعور 
قوى غربية أن مصالحها مهددة بشـــدة 
فـــي شـــرق القـــارة، وأن تمـــدد حركـــة 
الشباب وسيطرتها على بعض المناطق 
ومعاقبة السكان والقبائل دفع واشنطن 
إلـــى إعـــادة نفوذها، وهو الذي ســـمح 
الجيـــش  عناصـــر  بتدريـــب  لتركيـــا 

الصومالي.
ونفذت الحركة عـــدة هجمات دامية 
على فنادق وقواعد عســـكرية ومنشـــآت 
حكوميـــة في الصومـــال، على الرغم من 
نجاح القـــوات الحكومية في صد معظم 

هذه الهجمات.
أن  لـ“العـــرب“  الطويـــل  وأكـــدت 
الحضـــور الفرنســـي مـــازال موجـــودا 
فـــي غرب القارة ولم يتـــلاش تماما وقد 
تنســـحب باريس مـــن مناطـــق وتتقدم 
فـــي أخرى وفقا لرؤيتهـــا التي تحكمها 

قابلـــة  غيـــر  إســـتراتيجية  معاييـــر 
للمساومة أو الهروب.

والتقـــى الرئيس الصومالي حســـن 
شـــيخ محمود مع نظيريه الكيني وليام 
روتو والجيبوتي إســـماعيل عمر جيلي 
ورئيـــس وزراء إثيوبيـــا آبـــي أحمـــد، 
للنظر في ســـبل إضعاف حركة الشباب، 
وتوصلوا إلى اتفاق للتخطيط المشترك 
”لشـــن حملة قويـــة على مســـتوى دول 
المواجهـــة وتنظيمها لبدء عمليات بحث 
وتدمير على جبهات متعددة تســـتهدف 
معاقـــل رئيســـية لحركـــة الشـــباب في 

جنوب الصومال ووسطه“.
وعقـــد وزراء الدفـــاع ومســـؤولون 
وكينيـــا  الصومـــال  مـــن  عســـكريون 
القمـــة  عشـــية  وجيبوتـــي  وإثيوبيـــا 
الرباعيـــة اجتماعا رفيع المســـتوى في 
مقديشـــو، ناقـــش تفاصيـــل التعـــاون 

الأمنـــي فـــي المرحلـــة المقبلـــة. وتنتظر 
الحكومة الصوماليـــة أن يقود التعاون 
الإقليمـــي إلـــى ”تحريـــر ســـريع للبلاد 
مـــن الخوارج الذين تم تســـديد ضربات 
موجعة لهم في ساحة المعركة الأسابيع 

الماضية“.
ومـــن المتوقـــع أن يوفـــر التعـــاون 
الجماعـــي ركيـــزة أمنية قويـــة ويمنع 
هروب عناصر حركة الشـــباب إلى دول 
الجـــوار في المســـتقبل، حيـــث تخوض 
الحركة قتـــالا منذ عام 2006 للســـيطرة 
على مقديشو، وشـــنت عمليات مسلحة 
في كينيا لإجبارها على ســـحب قواتها 
من قـــوة حفظ الســـلام التابعة للاتحاد 
الأفريقي، وتشـــارك فيها أيضا جيبوتي 
وإثيوبيا، فضلا عـــن أوغندا وبروندي، 
وتنتشـــر عناصرهم في جنوب ووســـط 

الصومال.

 واشــنطن - وقّـــع مجلـــس الســـيادة 
وتحالف ”الحريـــة والتغيير“، أكبر كتلة 
معارضة في الســـودان، في ديسمبر من 
العـــام الماضـــي اتفاقا سياســـيا إطاريا 
وســـط حضـــور إقليمي ودولـــي بهدف 
إنهـــاء الأزمة السياســـية في الســـودان 

وإعادته إلى الحكم المدني.
ويقول الدكتور فيليبي باثي دوارتي 
الأســـتاذ المســـاعد فـــي المعهـــد العالي 
لعلوم الشـــرطة والأمن الداخلي بجامعة 
لشبونة المستقلة، إن هذا الأسبوع حاسم 

بالنسبة إلى توجه السودان الغربي.
العســـكريون  القـــادة  وســـيقوم 
والأطـــراف الفاعلة السياســـية والمدنية 
في البلاد بوضع خارطـــة طريق لتنفيذ 

الاتفاق الإطاري الذي وقعوا عليه الشهر 
قبل الماضـــي ويقضي بتنظيم انتخابات 
في الســـودان بعد فتـــرة انتقالية مدتها 

عامين.
وعند توقيع الاتفاق الإطاري، رحبت 
به الولايات المتحدة في بيان مشترك مع 
النرويج والسعودية والإمارات والمملكة 
المتحدة باعتباره ”خطوة أولى أساسية 
نحـــو إنشـــاء حكومـــة بقيـــادة مدنيـــة 
وتحديد الترتيبات الدســـتورية“، ودعت 
إلى ”حوار مســـتمر وشامل حول جميع 
القضايـــا ذات الأهميـــة، والتعاون لبناء 

مستقبل السودان“.
وبحســـب دوارتي، تشكل مفاوضات 
هـــذا الأســـبوع عنصـــرا مهما فـــي هذا 

الحوار، وينبغـــي على الولايات المتحدة 
وشـــركائها أن يعتبروهـــا فرصة لتقييم 
كيفية تنفيـــذ مختلف الجهـــات الفاعلة 

السودانية للاتفاق الإطاري.
ويجب علـــى الولايات المتحدة أيضا 
اســـتخدام المفاوضـــات كفرصـــة لتقييم 
دور هـــذه الجهـــات الفاعلة الســـودانية 
فـــي بنـــاء الدعـــم للاتفـــاق الإطـــاري، 
وضمان وجود مشاركة ودعم مستمرين 
للأطراف السودانية التي يمكنها تعزيز 
السياســـات الموالية للغرب ومنع توسع 
النفوذ الروسي والصيني والمتطرف في 

البلاد.
ويقول دوارتـــي إن الاتفاق الإطاري 
الموقـــع في الخامـــس من ديســـمبر كان 
الاضطرابـــات  مـــن  لأشـــهر  تتويجـــا 
أكتوبر  السياســـية في أعقاب ”انقلاب“ 
2021 الذي قام به قائد الجيش عبدالفتاح 
البرهان والـــذي أطـــاح بحكومة رئيس 

الوزراء عبدالله حمدوك.
أدى إلـــى  وأوضـــح أن ”الانقـــلاب“ 
توتـــر العلاقات بين الجيش الســـوداني 
والأحزاب السياســـية والمجتمع المدني، 
ممـــا أدى إلـــى اشـــتباكات عنيفـــة بين 
المتظاهريـــن والجيش، مما تســـبب في 
إعادة حمدوك إلى منصبه بعد شـــهرين. 
ومع ذلك استقال حمدوك في يناير 2022 
وسط مظاهرات مستمرة ضد الحكومة.

ويضيـــف أنـــه بالنظر إلـــى ”بداية 
السودان الهشة“ للحكم التعددي، والتي 
بـــدأت بعد الإطاحة في عام 2019 برئيس 
البلاد الســـابق عمر البشير، فإن الاتفاق 

الإطاري الذي وقعه القادة العســـكريون 
فـــي البـــلاد و40 جماعة سياســـية ومن 
المجتمـــع المدني هو أفضـــل طريق نحو 
الســـلام في البلاد، وهو مـــا تعترف به 

الولايات المتحدة وشركاؤها.
ومع ذلـــك، مع بـــدء المفاوضات هذا 
الأســـبوع، لن يكون من السهل التوفيق 
بـــين القضايـــا الخلافية المدرجـــة على 
جـــدول الأعمـــال، والتي تشـــمل العدالة 
الانتقاليـــة والأمـــن وإصـــلاح الجيش، 
وتنفيذ اتفاق جوبا للســـلام الذي يعود 
إلى أكتوبر 2020 بين الحكومة الانتقالية 
الســـودانية وممثلي الجماعات المسلحة 
فـــي دارفـــور، وتفكيـــك هياكل الســـلطة 

المتبقية لنظام البشير.
الاعتـــراف  أن  دوارتـــي  ويـــرى 
بالصعوبـــة التـــي تنتظر البـــلاد يجب 
أن يكـــون مصحوبا بتقييـــم لما هو على 
المحك بالنسبة إلى الولايات المتحدة في 
الســـودان، وهو التعاون متبادل المنفعة 
في مكافحة الإرهاب، واعتراف السودان 
بإســـرائيل بعد توقيعه علـــى اتفاقيات 
أبراهـــام، والجهـــود المبذولـــة لتعزيـــز 
الإســـرائيلية،  العلاقـــات الســـودانية – 
والحاجة إلى مواجهـــة النفوذ الصيني 
والروســـي فـــي البـــلاد، خاصـــة عندما 
يتعلق الأمر بالمنشآت البحرية والموانئ 

السودانية على طول البحر الأحمر.
وتعتبـــر المخاطـــر كبيـــرة بالفعـــل 
بالنســـبة إلى مصالح الولايات المتحدة. 
وعلـــى هذا النحو، يجـــب على الولايات 
المتحدة التعاون مع القادة الســـودانيين 

الذيـــن دعموا الاتفـــاق الإطاري من أجل 
إنشاء هيكل تحفيزي للنخب السودانية 
لتنفيـــذ الاتفـــاق واتبـــاع مســـار موال 

للولايات المتحدة في البلاد.
ويضيـــف أن أحـــد هـــؤلاء القـــادة 
الســـودانيين هـــو الفريـــق أول محمـــد 
حمـــدان دقلو (حميدتـــي) الذي ندد علنا 
أكتوبر 2021 باعتباره فاشلا  بـ“انقلاب“ 
ودعا الجيش إلى الانضمام إلى الاتفاق 

الإطاري في الخامس من ديسمبر.

ومـــن المهم أن ندرك أن الاتفاق، الذي 
هـــو الخطـــوة الأولى نحـــو الانتخابات 
في الســـودان، لم يكن ليحدث بدون دعم 
حميدتـــي الذي يمكن القـــول إنه صانع 

القرار الأكثر نفوذا في السودان.
وعلاوة على ذلـــك، دعا حميدتي إلى 
وجود أميركي أكبر في الســـودان وكان 
القائد الســـوداني الرئيسي في توسيع 
والاقتصادية  العســـكرية  البلاد  علاقات 

والسياسية مع إسرائيل.
وفـــي حـــين أن الجهات العســـكرية 
الفاعلة في الســـودان وفي جميع أنحاء 

المنطقة لديها سجلات ســـيئة في مجال 
حقـــوق الإنســـان ومجال الحكـــم، فمن 
الأهمية بمكان أن تدرك الولايات المتحدة 
متـــى تتماشـــى هـــذه الجهـــات الفاعلة 
مـــع السياســـات الموالية لهـــا وأن تزيد 
واشـــنطن من التعاون معها عندما تفعل 

ذلك.
ويخلـــص دوارتـــي إلـــى أن بعض 
شـــرائح مؤسسة السياســـة الخارجية 
الأميركيـــة ترغـــب في تجنب المشـــاركة 
العســـكرية من أجل المشاركة المدنية في 
الســـودان، مشـــيرا إلى أن هذا لن يخدم 
الأمـــن القومـــي الأميركـــي بالمـــرة، بل 
سيحد من النفوذ الأميركي في السودان 
والمنطقة المجاورة الأوســـع. وينبغي أن 
تأتي جميع الجهات الفاعلة غير المتطرفة 
إلـــى طاولة المفاوضـــات للتفاوض على 
شروط العملية السياسية و الانتخابية 

في السودان.
المفاوضات  هـــذه  نجاح  وســـيعتمد 
علـــى اتفـــاق جميـــع الأطـــراف، المدنية 
العمل  محاولة  وســـتكون  والعســـكرية. 
فقط مـــع الجهات الفاعلـــة المدنية نهجا 
قصير النظر من قبـــل الولايات المتحدة، 
مما يعرض للخطـــر أول فرصة حقيقية 
للســـودان للتقدم منذ الإطاحة بالبشـــير 

في عام 2019.
زيـــادة  واشـــنطن  علـــى  ويجـــب 
مشـــاركتها مع جميع الجهـــات الفاعلة 
ذات الصلـــة فـــي الخرطوم التـــي تدعم 
أولويات السياســـة الأميركيـــة لتحويل 

السودان إلى حليف دائم للغرب.
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انخراط أميركي في دعم إستراتيجية الصومال في مواجهة حركة الشباب

تحالف أفريقي – أميركي في الشرق لمنع تكرار سيناريو الغرب

الولايات المتحدة أمام فرصة لتحويل السودان إلى حليف دائم

تراجع باريس مقابل بروز واشنطن كأول قوة تحارب الإرهاب
ــــــي حققتها الحكومة الصومالية في  تفتح الانتصارات الميدانية الكبيرة الت
مواجهــــــة حركة الشــــــباب الباب أمام عودة انخراط واشــــــنطن في مكافحة 
الإرهــــــاب في أفريقيا بعــــــد أن تراجع دورها مؤخرا. ويقــــــول مراقبون إن 
تراجع فرنسا في القارة قابله بروز واشنطن كأول قوة في محاربة الإرهاب، 
ــــــك يعتبر جزءا من أمنها القومي قبل أن يكون ضرورة سياســــــية  إذ أن ذل

واقتصادية للدول الأفريقية.

على واشنطن زيادة 

مشاركتها مع الجهات 

الفاعلة التي تدعم أولويات 

سياساتها لتحويل السودان 

إلى حليف دائم للغرب

نجاح الاتفاق رهان أميركي

تمدد حركة الشباب 

دفع واشنطن إلى 

إعادة تعزيز نفوذها

أماني الطويل

تحالف الدول الأفريقية 

ضد حركة الشباب جاء 

بتوجيهات أميركية

عبدالمنعم أبوإدريس



 جيســلمير(الهند) - كانت الشـــمس في 
الســـابق مصدرا للمشـــاكل بالنســـبة إلى 
مربـــي الجمـــال في الهنـــد، لكنهـــا اليوم 
أصبحت تعـــزز دخلهم رغم ارتفاع درجات 

الحرارة بسبب تغير المناخ.
ويكتســـب الرعاة رزقهم من بيع حليب 
قطعانهم، لكن درجات الحرارة التي تصل 
إلـــى 52 درجة مئويـــة كانت تفســـده قبل 
أن يتمكنـــوا من بيعه إلـــى مصنع الألبان 
المحلي الواقع في صحراء ثار بغرب الهند.
وابتســـم الحظ للهندي بهانوار رايكا 
الرجل البالغ من العمر 55 عاما في فبراير 
الماضـــي بعد تركيـــب نظام تبريـــد يعمل 
بالطاقـــة الشمســـية ويحمل اســـم ”مبرد 
الحليـــب الفوري“. حـــدث هـــذا على بعد 
كيلومتريـــن مـــن قريته نـــوخ الواقعة في 

ولاية راجاستان.
ويســـمح هذا للراعي ورفاقه بتخزين 
الحليب الطازج ونقلـــه إلى باجو للألبان، 
التـــي تمتلكهـــا منظمة أورمول ســـيمانت 
ســـاميتي غيـــر الحكومية، التي اشـــترت 
المبـــرد وتديـــره بالتعاون مـــع المجتمعات 

المحلية.
وبفضـــل ذلـــك تضاعـــف دخـــل رايكا 
الشـــهري أكثر من أربع مـــرات خلال العام 
الماضي، ليصل إلى حوالي خمســـين ألف 

روبية (612 دولارا).
وقال إن ”الطقس أصبح أكثر سخونة 
خـــلال الســـنوات القليلة الماضيـــة، وكان 
من المذهل بالنســـبة إلـــي أن أرى أن نفس 
الشـــمس التي من شـــأنها أن تفسد لترات 
من الحليب بســـرعة كبيرة تبرده وتحافظ 
عليه طازجا“. ويستفيد اليوم ما لا يقل عن 
700 من رعاة الإبل وعائلاتهم في مقاطعات 

بيكانير وجودبور وجيســـلمير من مبادرة 
المنظمـــة غير الحكومية التي نجحت حتى 
الآن في تركيب أربعة مبردات تعمل بألواح 
شمسية على مسافة قريبة من ثماني قرى 

في المنطقة.
ويمكـــن للمبردات تخزيـــن ما بين 500 
و1500 لتـــر من الحليب لـــكل منها، وتكلف 
الوحدات الأصغـــر 900 ألف روبية (11030 
دولارا) والأكبـــر 1.4 مليـــون روبية (17289 

دولارا).
وكان تصميـــم الماكينـــات يهـــدف إلى 
إطالـــة العمـــر الافتراضـــي للحليـــب لمدة 
ثلاثـــة أيام علـــى الأقل إذا أمكـــن تخزينه 
في 4 درجـــات مئوية، ولمدة أطول إذا تقرر 

تجميده.
وقال مدير المشروع موليتال كوماوات، 
الناشط في المنظمة غير الحكومية الهادفة 
إلى دعـــم المجتمعـــات الريفية فـــي ولاية 
راجاســـتان، إن ”هذا المجتمع يساعد على 
تحقيـــق دخل عادل، بحيث لـــم يعد الرعاة 

يخشون فساد الحليب وتكبد خسائر“.
وجُمع حوالي 80 فـــي المئة من تمويل 
المشـــروع مـــن مجموعـــات مثل مؤسســـة 
ســـيلكو التي مقرهـــا الهند، وهـــي تعزز 
الوصـــول إلى الطاقة. كمـــا جاء الدعم من 
الصنـــدوق العالمـــي للحيـــاة البرية الذي 
يدعم الانتقال العالمي من الوقود الأحفوري 

إلى الطاقة المستدامة.
المجتمعـــات  أن  كومـــاوات  وأضـــاف 
التي تســـتخدم المبردات ساهمت كذلك في 
المشـــروع بالعمـــل والتبرعات للمســـاعدة 

على إنشاء الوحدات.
وأقامت المؤسسات الخيرية والشركات 
في جميع أنحـــاء البلاد خلال الســـنوات 

الأخيرة وحـــدات تخزين لتبريد المنتجات 
الزراعيـــة تعمـــل بالطاقة الشمســـية، بما 
يوفر بديلا عن الأنظمة المتصلة بالشـــبكة 
الكهربائيـــة التـــي عادة ما تكـــون كلفتها 
مرتفعة بالنسبة إلى المزارعين الذين يجب 
عليهم تشغيلها عن طريق مولدات الديزل 
الملوثـــة أثنـــاء انقطاع التيـــار الكهربائي 

المتكرر في المناطق النائية.
وقـــال هارجيـــت ســـينغ مـــن شـــبكة 
العمل المناخي الدوليـــة ”إن هذه النوعية 
من المشـــاريع أصبحت ضروريـــة لتعزيز 
التحـــول الهنـــدي نحـــو أنظمـــة الطاقة 
النظيفـــة المســـتدامة. ويمكن أن تســـاعد 
هذه الخطوة المجتمعات الريفية في نهاية 
المطاف على إنهـــاء اعتمادها على الوقود 

الأحفوري“.

وتابـــع ســـينغ، الذي يشـــغل منصب 
رئيس الإســـتراتيجية السياسية العالمية 
فـــي التحالـــف العالمـــي للمنظمـــات غير 
الحكومية، أن ”الوضع مربح في الأساس، 
حيث تصبح المجتمعـــات الريفية النائية 
جـــزءا لا يتجزأ من ســـعي الهنـــد لتعزيز 
الطاقة الخضراء بفضل وصولها المتزايد 
إلى الطاقة النظيفة لتوفير سبل العيش“.

وتنتشـــر معظم جمال الهند في ولاية 
راجاســـتان، وتمثـــل جـــزءا رئيســـيا من 

الهوية الثقافية لرعاة الرايكا الأصليين.
وكان بيعهـــا يتـــم على نطاق واســـع 
بصفتهـــا حيوانـــات جـــر حتـــى أعلنـــت 
المنطقة في 2014 عن كون الجمل حيوانها 
الرســـمي، وأدخلت تدابير لحمايته ومنع 
بيعه إلى ولايات أخرى في الهند، مما أثر 

على المجتمعات المحلية اقتصاديا.
وقال روبارام رايكا، وهو أحد الشيوخ 
المقيمين في قرية غراندي في بيكانير، ”إن 
الرعاة بدأوا بعد ذلك يبيعون حليب الإبل 
الذي يعتبر صحيا أكثـــر من حليب البقر 
ويســـتخدم لعـــلاج أمـــراض مختلفة مثل 

السل“.
وقـــد وفّر هذا التحول وظائف جديدة، 
إذ غالبا ما يشغل الشـــباب مراكز صيانة 

المبردات الشمسية وإدارتها.
وتتلقى مجموعات من الشـــباب علبا 
فولاذيـــة مملوءة بالحليب مـــن المنازل كل 
صبـــاح لتنقلها إلى مراكز التجميع، حيث 
يعمـــل آخـــرون ممن تلقـــوا تدريبـــا على 
اختبار الحليب من حيث النقاوة والجودة 
قبـــل تخزينه في وحـــدات التبريـــد التي 

تعمل بالطاقة الشمسية.

وقال بريم رايـــكا، البالغ من العمر 22 
عاما، وهو ابن الراعي رايكا ”أستطيع أن 
أعرف في غضون دقائق ما إذا كان الحليب 

نقيا وطازجا“.
وهـــو اليـــوم واحد مـــن العديـــد من 
الشـــباب في القرية الذين قرروا البقاء في 
المنطقة النائية، علـــى الرغم من تعليمهم، 
والعمل علـــى إنتاج حليـــب الإبل بدلا من 
البحث عن فـــرص عمل فـــي أماكن أخرى 

في الهند.
كما وجدوا عمـــلا إلى جانب التجميع 
وتشغيل المبردات، يتمثل في بيع المنتجات 
المصنوعـــة من حليـــب الإبل فـــي المتاجر 

وعلى الإنترنت.
ويكســـب الشـــباب مثـــل رايـــكا فـــي 
المتوســـط    حوالـــي 15 ألـــف روبيـــة (184 

دولارا) شهريا، وفقا لمنظمة أورمول.
وقالت بهنواري ديفي سونثار، شيخة 
قريـــة غراندي فـــي بيكانيـــر، ”إن تركيب 
مبردات الحليـــب الفوري ســـاعد في رفع 
متوســـط   دخل الأســـرة إلى ما بين 40 و45 
ألـــف روبيـــة (491 إلـــى 552 دولارا)، فيما 
شـــكّل ارتفاعـــا من 10 إلـــى 12 ألف روبية 

(123 إلى 147 دولارا).
وأضافت ”يســـعدني أن أرى المزيد من 
الأطفال يذهبون إلـــى المدارس وحتى إلى 
الجامعات مـــن عائلاتنا اليـــوم“، معتبرة 
أن زيـــادة الدخل تعني أن بعض العائلات 
تمكنت من شـــراء جمـــال إضافيـــة وبيع 

المزيد من الحليب في نهاية المطاف.
”إن  أورمـــول  مـــن  كومـــاوات  وقـــال 
المنظمـــة غير الحكومية تخطـــط لمضاعفة 
عدد مبردات الحليب من أربعة إلى ثمانية 
لتغطيـــة المزيد مـــن القرى فـــي مقاطعات 
بيكانيـــر وجودبـــور وجيســـلمير خـــلال 
الأشـــهر القليلة المقبلـــة، إذا مكّن التمويل 

من ذلك“.
وذكـــر أن العثـــور على تمويل لشـــراء 
المزيد من الوحدات كان العقبة الرئيســـية 

أمام توسيع نطاق المشروع.
وتسعى الشـــركات الربحية أيضا إلى 
إنشاء سلاسل توريد حليب أكثر استدامة 
فـــي الهند. وقـــال أحد أكبـــر المنتجين في 
العالـــم ”إن مســـار المبـــردات لا يخلو من 

التحديات“.
كما قالت شركتا ”إنفيكولد“ و“برومبت 
اللتـــان باعتا المبـــردات إلى  دايلـــي تيك“ 
أورمول ”إن التركيب والصيانة قد يكونان 
صعبينْ فـــي المناطق النائيـــة، مع ارتفاع 
درجات الحرارة وتواتر العواصف الرملية 
ونقص القوى العاملة المدربة وغير ذلك من 

العقبات“.
ومــــع ذلك قــــال نيتــــين غويــــل، وهو 
المؤســــس والرئيــــس التنفيــــذي لشــــركة 
سلســــلة التبريد إنفيكولــــد، ”إن الأنظمة 
ظــــروف  فــــي  للعمــــل  بالفعــــل  صُممــــت 
مناخية صعبة والشــــركة دربت الشــــباب 
المحليــــين على تنظيف الألواح والوحدات 

الشمسية“.
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الشمس لن تمثل مشكلا أمام مربي الجمال بعد اليوم

في الهند.. حليب النوق متوفر 

لأن هناك ثلاجات شمسية
الألواح الشمسية تحل مشاكل رعاة الإبل في المناطق النائية والفقيرة

أســــــهم اســــــتثمار بعض المنظمات غير الحكومية في الطاقة الشمسية في 
مساعدة رعاة الإبل في أرياف الهند الفقيرة على زيادة إنتاجهم والتمسك 
بقطعانهــــــم، بعد أن كانوا يعانون من ســــــرعة فســــــاد الحليب وعجزهم عن 
تخزينه بسبب درجات الحرارة المرتفعة. أما اليوم، فأصبحت هناك مبردات 
ــــــزال قليلة، إلا أنها تمنحهم  تعمل بالطاقة الشمســــــية، وهي وإن كانت لا ت

فرصة لتخزين إنتاجهم وبيعه.

المجتمعات الريفية جزء 

لا يتجزأ من سعي الهند 

لتعزيز الطاقة الخضراء 

بفضل وصولها المتزايد إلى 

الطاقة النظيفة

هيمنت السيارات الكهربائية 
أخيرا على قطاع السيارات، 

فبعد عقود من انتظار ثورة السيارات 
الكهربائية، ها نحن نرى المزيد والمزيد 

من الناس في جميع أنحاء العالم 
يقودونها.

وتجاوزت مبيعات السيارات 
الكهربائية نقطة حاسمة في عام 2022 

من حصة سوق السيارات العالمية، 
والفضل في ذلك يعود إلى النمو القوي 

في الصين وأوروبا. ونظرا إلى أن المزيد 
من الحكومات، الكبيرة والصغيرة، 

تتطلع إلى تعزيز استخدام السيارات 
الكهربائية لمواجهة التغيرات المناخية، 
فمن المتوقع أن يستمر قطاع السيارات 
الكهربائية في الحصول على حصة من 

السوق على المدى المنظور.
وبدأت شركة تسلا، وهي إحدى 
شركات السيارات الكهربائية الأكثر 
شهرة، عام 2023 بعرض تخفيضات 

كبيرة في أسعار سياراتها الأكثر 
شعبية، حيث خفضت الشركة أسعار 

عروضها الرئيسية بما يصل إلى 
الخُمس في جميع أنحاء الولايات 

المتحدة وأوروبا استجابة لقلة الطلب 
الناجمة عن التباطؤ الاقتصادي العالمي 

والمزيد من المنافسة من قبل العلامات 
التجارية الأخرى، وخاصة في الصين.

وتمثل الصين، وهي واحدة 
من أسرع الأسواق نموا في العالم 

للسيارات الكهربائية، ما يقرب من ثلثي 
المبيعات العالمية، وعليه، كان هناك 

ازدهار في تصنيع السيارات الكهربائية 
الصينية المحلية ومن الممكن قريبا 

أن تصل تلك السيارات الصينية إلى 
الأسواق الأوروبية والأميركية.

ويسلط ظهور الصين كسوق 
رئيسية للسيارات الكهربائية الضوء 

على التكاليف الخفية لثورة السيارات 
الكهربائية، ففي حين أن المستهلكين 
كانوا قلقين منذ فترة طويلة من كلفة 
وجدوى امتلاك سيارة كهربائية، فقد 

تم إخفاء الضريبة الفعلية التي يدفعها 
كوكب الأرض عن الجمهور، ويتمثل 
أحد التحديات الواضحة في زيادة 

ديون الكربون الناتجة عن استخدام 
السيارات الكهربائية في المناخات 

الباردة والغائمة. والحقيقة التي لا 
مفر منها هي أن مدى نظافة السيارات 

الكهربائية يتوقف على نظافة مصدر 
الطاقة الذي يزودها بالكهرباء.

وفي الأسواق التي لا يتم فيها 
استخدام الطاقة المتجددة بالكامل 

لتشغيل محطات شحن المركبات 
الكهربائية، تأتي الطاقة من مصادر 

كربونية مثل الفحم والغاز الطبيعي، 
وهذا يرفع من ديون الكربون للسيارة 

الكهربائية بشكل كبير، وهو ما 
يتعارض مع الفكرة الأساسية للسيارات 

الكهربائية. ثم هناك مسألة البنية 
التحتية، حيث تفتقر أجزاء كبيرة من 

العالم التي تتوفر فيها الطاقة المتجددة 
بكثرة إلى البنية التحتية اللازمة لبدء 

ثورة السيارات الكهربائية الخاصة 
بها، ودولة مثل جنوب أفريقيا، التي 

تنعم باحتياطيات ثابتة من طاقة الرياح 
والطاقة الشمسية، ليس لديها أي بنية 
تحتية تذكر لدعم السيارات الكهربائية.
وهناك أخبار سارة في هذا المجال، 
فكجزء من أسبوع أبوظبي للاستدامة، 

كشفت ريجنسي و“أي.في غيتواي“ 
عن شراكة لبناء 10 آلاف محطة شحن 
للسيارات الكهربائية في جميع أنحاء 

الإمارات بحلول عام 2030. وبالنظر 

إلى احتياطيات الطاقة الشمسية 
التي لا نهاية لها تقريبا في البلاد، 

يمكن أن تمثل الإمارات قريبا مشروعا 
تجريبيا للاستخدام النظيف للسيارات 

الكهربائية، أما بقية منطقة الشرق 
الأوسط وشمال أفريقيا فهي منطقة 

رئيسية للسيارات الكهربائية نظرا إلى 
مقدار أشعة الشمس التي تتعرض لها 

خلال العام.
ومع ذلك، فهناك عقبة أخرى تحول 

دون استخدام السيارات الكهربائية على 
نطاق أوسع، حيث تحتاج السيارات 

الكهربائية إلى كميات كبيرة من المعادن 
مثل الغرافيت والنيكل والكوبالت 

والليثيوم التي لا تحتاجها السيارات 
التقليدية، ويتم استخدام العديد من 
هذه المعادن في البطاريات والرقائق 

الدقيقة التي تشغل السيارة، والتحدي 
هو استخراج تلك المعادن ومقدار 

الإمدادات المتوفرة على كوكبنا.
والعديد من تلك المعادن متوفرة 

فقط في بلدان محددة، وفي بعض 
البلدان لا تتوفر البنية التحتية للتنقيب 

واستخراج المعادن بنفس القدر الذي 
تتوفر فيها البنية الخاصة بالتنقيب عن 
النفط والمواد الهيدروكربونية الأخرى، 

وإذا كانت البنية التحتية موجودة، 
فسيتحول السؤال بعد ذلك إلى كمية 
المعادن الموجودة على كوكب الأرض.

وبالتالي، فإن التوسع الكبير في 
السيارات الكهربائية إلى أسواق جديدة 

يمكن أن يتحول إلى نقص خطير في 
المعادن الحيوية، وإذا قررت جنوب 

أفريقيا، على سبيل المثال، القيام باتخاذ 
خطوة كبيرة نحو تصنيع السيارات 
الكهربائية وتخصيص موارد الدولة 

لتحديات البنية التحتية، فإنها ستضع 
ضغوطا كبيرة على تعدين المعادن 

الحيوية مثل الليثيوم. وببساطة، لا 
توجد بنية تحتية عالمية لدعم التعدين 

على نطاق واسع لتلبية التوسع الهائل 
في السيارات الكهربائية.

وتتخذ بعض البلدان المنتجة 
للمعادن إجراءات صارمة لحماية 

مواردها الطبيعية، ففي الشهر الماضي 
حظرت زيمبابوي تصدير الليثيوم 
الخام خارج حدودها، وتعد الدولة 
الواقعة في جنوب القارة الأفريقية 

موطنا لسادس أكبر احتياطي معروف 
لليثيوم في العالم، وقد تشير هذه 

الخطوة إلى موجة جديدة من قومية 
الموارد.

وسيؤدي انخفاض أسعار السيارات 
الكهربائية في الغرب إلى تحفيز سائقين 
جدد لاقتنائها. والآن، وبعد أن أصبحت 

السيارات الكهربائية بديلا فعليا 
للسيارات التقليدية، فقد حان الوقت 

لإجراء حوار حول التأثير الحقيقي لهذه 
الطريقة في النقل، إذا أوهمنا أنفسنا 

بأن السيارات الكهربائية بمفردها 
ستساعد في تغير المناخ، فلن يوقظنا 

من الوهم سوى مفاجأة غير سارة. 
ومثل أي تقنية جديدة، تحمل السيارات 

الكهربائية في طياتها مجموعة من 
الفرص والتحديات. لقد حان الوقت 

للتفكير في تلك التحديات قبل أن نُصيب 
أعيينا بالعمى بدلاً من تكحيلها.

السيارات الكهربائية تهيمن 

على السوق العالمية الآن، 

ولكن المشكلة لا تزال قائمة

جوزيف دانا
كبير المحررين في نشرية 
«««إكسبوننشال فيو» التكنولوجية

التوسع الكبير في السيارات 

الكهربائية إلى أسواق جديدة 

يمكن أن يتحول إلى نقص 

خطير في المعادن الحيوية

انتشار سريع يخفي مشكلات أكبر
أصبح بإمكاننا تخزينه



لا وجود لوضع طبيعي في لبنان. 
يعيش البلد خارج كلّ منطق في 
وقت اعترف فيه رياض سلامة حاكم 

”مصرف لبنان“ (المصرف المركزي) 
بفقدان العملة الوطنية ما يزيد على 

تسعين في المئة من قيمتها. كان السعر 
الرسمي لليرة اللبنانيّة 1507 ليرات 
للدولار. ثبّته حاكم المصرف المركزي 
عند 15 ألف ليرة للدولار. الواقع أن 
العملة اللبنانية تتداول في السوق 

السوداء في حدود 60 ألف ليرة 
للدولار.

تبدو الليرة اللبنانيّة مقبلة على 
المزيد من التدهور في الأيّام والأسابيع 

القليلة المقبلة في غياب أيّ أمل في 
انتخاب رئيس للجمهورية… لجمهورية 

فقدت كلّ مقومات وجودها في غياب 

أي قدرة لدى الزعماء اللبنانيين على 
التصالح مع المنطق.

هل يستطيع ”مصرف لبنان“ الدفاع 
عن سعر 15 ألف ليرة للدولار، مثلما 
دافع طوال ما يزيد على ربع قرن عن 
سعر 1507 ليرات للدولار؟ الجواب أنّ 

ذلك يبدو مستحيلا في بلد تسيطر 
عليه ”الجمهوريّة الإسلاميّة“ في إيران 

التي حولته إلى مجرّد ”ساحة“ تفعل 
فيها ما تشاء بعدما أزالت الحدود 

السوريّة – اللبنانيّة. بات ”حزب الله“، 
بطلب من إيران، طرفا مباشرا في الحرب 
التي يشنّها النظام السوري على شعبه. 

أكثر من ذلك، باتت الحدود مع سوريا 
مفتوحة أمام كلّ أنواع التهريب، بما 

في ذلك تهريب الدولار، وليس أمام 
الميليشيات التي تقاتل إلى جانب النظام 

السوري فقط.
من دون مواربة وسعي إلى الهرب 

من الواقع، لا يمكن للبنان أن تقوم 
له قيامة في غياب مؤسسات الدولة 
والأسس التي قام عليها الاقتصاد 

اللبناني، خصوصا بعد انهيار النظام 
المصرفي. كان هذا النظام العمود الفقري 

للاقتصاد لسنوات طويلة. ثمّة حاجة 
إلى عشرات السنين لإعادة الحياة إليه… 

هذا إذا عادت الحياة إلى لبنان يوما.
لم يعد مطروحا انتخاب رئيس 

جديد للجمهورية خلفا لميشال عون الذي 
انتهت ولايته في الحادي والثلاثين 
من تشرين الأوّل – أكتوبر الماضي. 

مهما فعل المسيحيون ومهما توصلوا 
إليه من اتفاقات، يظلّ السؤال هل 
في استطاعتهم انتخاب رئيس من 

دون موافقة ”حزب الله“، أي إيران؟ 
الجواب أنّ ذلك مستحيل بعدما صار 
مصير لبنان مرتبطا بما سيحدث في 

”الجمهوريّة الإسلاميّة“. صار لبنان 
رهينة لدى إيران لا أكثر وذلك منذ 

موافقة ميشال عون على أن يكون مرشّح 
”حزب الله“ بترتيب من صهره جبران 

باسيل الذي أخذ على عاتقه توفير كلّ 
الضمانات المطلوبة منهما، أي من عون 

وباسيل.
لا بدّ من التذكير مجددا بأنّ لبنان 
انتهى لحظة توقيع وثيقة مار مخايل 

في السادس من شباط – فبراير من العام 
2006 بين حسن نصرالله وميشال عون. 

لا تشبه تلك الوثيقة، في خطورتها، 
سوى توقيع اتفاق القاهرة في العام 

1969. سمح ذلك الاتفاق المشؤوم 
لمنظمة التحرير الفلسطينية بتقاسم 

السيادة على الأرض اللبنانيّة مع 
الدولة اللبنانيّة. سمح الاتفاق للفدائيين 
الفلسطينيين بشنّ عمليات على إسرائيل 

انطلاقا من الأراضي اللبنانيّة. جاءت 
وثيقة مار مخايل لتوفير غطاء مسيحي 

لسلاح ”حزب الله“ الذي ليس سوى 
سلاح إيراني.

المحزن في الأمر أنّ ميشال عون، 
الذي شكا قبل غيره من وجود ”دويلة 
حزب الله“، سارع إلى الرضوخ لهذه 

الدويلة بمجرد تعهد من حسن نصرالله 
بالوصول إلى موقع رئيس الجمهوريّة. 
كان مستعدا لكلّ شيء من أجل الإقامة 

في قصر بعبدا الذي طرد منه في تشرين 
الأوّل – أكتوبر من العام 1990 عندما كان 
رئيسا لحكومة مؤقتة لا مهمة لها سوى 

انتخاب رئيس جديد للجمهوريّة خلفا 
للرئيس أمين الجميّل الذي انتهت ولايته 

في 23 أيلول – سبتمبر 1988.
بعيدا عن اللفّ والدوران، لن يرضى 

”حزب الله“ برئيس للجمهوريّة غير 

الرئيس الذي يرغب في فرضه على 

اللبنانيين. ليس لديه اسم واضح حتّى 
الآن، باستثناء أنّه يؤيد الوزير السابق 

سليمان فرنجيّة. يعرف الحزب أنّه لا 
يستطيع إيصال سليمان فرنجيّة إلى 

قصر بعبدا. هل يفاوض على اسم آخر 
أم يمارس اللعبة ذاتها التي مارسها 

عندما تبنّى ترشيح ميشال عون خلفا 
للرئيس ميشال سليمان؟ وقتذاك، أغلق 
الحزب مجلس النواب سنتين وخمسة 

أشهر قبل أن يقتنع رئيس حزب ”القوات 
اللبنانيّة“ الدكتور سمير جعجع 

بانتخاب ميشال عون رئيسا للجمهوريّة. 
مهّد ذلك لانضمام الرئيس سعد 

الحريري إلى مؤيدي تسوية رئاسية لم 
تكن في الحقيقة سوى سابقة لبنانيّة. 

يعني وجود مثل هذه السابقة أنّ ”حزب 
الله“، أي إيران، من يقرّر من هو رئيس 

الجمهوريّة اللبنانيّة.

اتفق الزعماء المسيحيون في 
ما بينهم أم لم يتفقوا. لم يعد ذلك 

مهمّا. المهمّ ماذا تريد إيران في الوقت 
الحاضر. في المدى الطويل، ثمّة سؤال 
سيطرح نفسه بقوّة هل يمكن أن يحرّر 

لبنان نفسه ويخرج من السجن الإيراني. 
كلّ ما عدا ذلك تفاصيل في وقت لا وجود 

لاهتمام عربي أو أميركي أو أوروبي 
بلبنان الذي لم يبق من مؤسساته سوى 

مؤسسة الجيش.
في ضوء تثبيت سعر جديد للدولار 

الأميركي، وهو سعر يدلّ على مدى 
تدهور قيمة العملة الوطنيّة، دخل لبنان 

الفصل الأخير من عملية انهيار كامل 
على كلّ صعيد. أعطى ”حزب الله“ 

بغطاء من بشّار الأسد، إشارة الانطلاق 
لهذه العمليّة قبل ثماني عشرة سنة. كان 

ذلك عندما تخلّص من رفيق الحريري، 
بكل ما يمثله، في الرابع عشر من شباط 

– فبراير 2005. منذ لحظة اغتيال رفيق 
الحريري ورفاقه، توقفت عملية البناء 
التي أطلقها الرجل بعدما تولى موقع 

رئيس مجلس الوزراء في العام 1992. في 
لحظة الاغتيال بدأ الانهيار الذي نشهد 
اليوم فصله الأخير. لم يعد ممكنا إنقاذ 

ما يمكن إنقاذه من لبنان… حتّى لو تمكن 
قائد الجيش جوزيف عون، وهو رجل 
نظيف الكفّ، من الوصول إلى موقع 
رئيس الجمهوريّة. بات مصير لبنان 
مرتبطا بالحدث الإقليمي. لن تتخلى 

إيران عن الرهينة اللبنانيّة ما دام 
النظام فيها حيّا يرزق. إلى إشعار آخر، 
في غياب معجزة، هذا هو الأمل الوحيد 

والأخير للبنان…
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في ضوء تثبيت سعر جديد 

 
ّ

للدولار الأميركي وهو سعر يدل

على مدى تدهور قيمة العملة 

ة دخل لبنان الفصل 
ّ
الوطني

الأخير من عملية انهيار كامل 

 صعيد
ّ

على كل

في كل الضربات التي وجهتها 
إلى المنشآت النووية والحربية 
الإيرانية، حرصت إسرائيل على أن 

تقتصر الخسائر على المادة دون 
البشر. لم تعلن إيران عن سقوط 
قتلى إلا في ما ندر. غير أنها في 

الوقت نفسه ظلت متكتمة على حجم 
خسائرها المادية وهي بالتأكيد كبيرة 

جدا.
بعكس ذلك كانت الضربات 

الإسرائيلية التي توجه إلى مخازن 
الأسلحة الإيرانية أو معسكرات 

حزب الله (الإيرانية هي الأخرى) في 
سوريا لا تضع حدا فاصلا بين ما 

هو مادي وما هو بشري. وقد سبق 
لإيران أن شيعت جنائز عدد من 

جنرالاتها قتلوا في سوريا.
وإذا ما كان العدو واضحا في 

الحالة الثانية فإنه لم يكن كذلك 
في الحالة الأولى إلا تكهنا. وفي 

الحالين كانت إيران لا تهدد بالرد إلا 
عن طريق وكلائها الذين لا يملكون 

سوى أن يقوموا بعمليات إزعاج 
لإسرائيل مع الحرص التام على 

ألا ينتج عن تلك العمليات سقوط 
قتلى في الجانب الإسرائيلي. ذلك ما 

تخصصت به حركة حماس.
في كل الأحوال فإن أحدا في 

العالم لم يعتبر الضربات الإسرائيلية 
الموجهة إلى العمق الإيراني أو 

الأراضي السورية نوعا من التصعيد. 
فالدولتان وإن لم تخوضا حربا 

مباشرة في تاريخهما المعاصر هما 
في حالة حرب، تتقاطع فيها المصالح 

وتتضارب من خلالها الأهداف.
استفادت إسرائيل من حالة 
الحرب (عن بعد) في إضفاء قدر 

عظيم من الشرعية على ضرباتها 
العنيفة داخل العمق الإيراني 

وبالأخص أن تلك الضربات لم تؤد 
إلى سقوط قتلى مدنيين. فما من دولة 

في العالم حتى تلك الدول الصديقة 
لإيران مثل روسيا أو الصين قد 

سبق لها وأن احتجت على ما صارت 
إسرائيل تعتبره حقها في الدفاع عن 

النفس.
لم يكن النظام الإيراني غبيا 

إلى درجة التورط في القيام بعملية 
رد مباشر تجسيدا لمبدأ التعامل 

بالمثل، كأن توجه إيران ضربات إلى 
منشآت شبيهة بمنشآتها المتضررة 
داخل العمق الإسرائيلي. فإسرائيل 
بالنسبة إلى العالم ليست إيران. لا 
لأنها لم تعلن رسميا حتى اللحظة 

أنها دولة نووية، بل لأنها من وجهة 
نظر الغرب دولة عاقلة في ذلك المجال 
فيما أثبتت إيران أنها دولة تُدار من 
قبل مجانين لا يتورعون عن ارتكاب 

الحماقات، صغيرها وكبيرها.
إسرائيل تدافع عن نفسها. ذلك 
أمر واقعي إلى حد كبير. وما يحق 

لإسرائيل يحق لكل دول المنطقة 
المهددة بالخطر الإيراني. ولو كانت 

تلك الدول تمتلك قدرة الردع التي 

تمتلكها إسرائيل لكان عليها أن تفعل 
ما تفعله إسرائيل بضمير مرتاح 

ومن غير أن يلومها أحد.
الخطر الإيراني حقيقي فليس 

لدى إيران أي رغبة في أن تكون 
شريكا في تدعيم السلام والأمن في 
المنطقة. ولا تخفي إيران رغبتها في 

الهيمنة على دول ذات سيادة من 
خلال مصادرة قرارها السياسي 

والسيطرة على اقتصادها، بل 
وأيضا التدخل في صياغة المضمون 

الاجتماعي فيها. فعلت ذلك في 
لبنان والعراق واليمن على نطاق 

واسع، لم يعد الشك فيه إلا نوعا من 
البلاهة وهي تزحف في سوريا لإقامة 

محميات تابعة لها.

ذلك ما فعلته. غير أنها لم ولن 
تكتفي بذلك. ولولا يقظة دول الخليج 
العربي وعلى رأسها المملكة العربية 

السعودية لكانت إيران اليوم تفاوض 
العالم بلغة إمبراطورية تؤهلها 

لتركيع الغرب وإجباره على القبول 
بها عضوا في النادي النووي 

الذي يمكن أن يفجره حضورها من 
الداخل. الخطر الإيراني حقيقي وهو 
ما صارت دول العالم كلها على بينة 

منه. وليست روسيا والصين بعيدتين 
عن فهم المعاني المصيرية التي 

ينطوي عليها ذلك الخطر.
لم يصمت العالم في مواجهة 

الضربات الإسرائيلية إلا لأنه يدرك 
مدى أهمية إجهاض الحلم الإيراني 

الذي يمكن أن يتحول إلى كابوس في 
أي لحظة. وليس نوعا من المبالغة 
القول إن ذلك الكابوس هو خلاصة 

الإرهاب الذي تسعى البشرية جمعاء 
لاجتثاثه من الجذور.

كان يمكن للشعوب الإيرانية أن 
تعيش متمتعة برفاهية لا مثيل لها 

وترف مثالي لو لم ينفق نظام الملالي 
الجزء الأكبر من ثروات إيران في 

مجال التصنيع العسكري وتطوير 
أسلحة الدمار الشامل وبضمنها 

المشروع النووي. وهو ما يصح على 
العراق الذي نُهبت أمواله من أجل 

تمويل مشروع الموت الإيراني الذي 
يجسده الحشد الشعبي في العراق 

وحزب الله في لبنان والحوثيون 
في اليمن والميليشيات الأفغانية 

والباكستانية والعراقية في سوريا. 
تلك حقيقة مؤسفة لا يمكن إغفالها 

حين النظر إلى مستقبل المنطقة.

إنقاذ ما يمكن إنقاذه من لبنان

ى لو تمكن
ّ
لم يعد ممكنا.. حت

قائد الجيش جوزيف عون
ّ

وهو رجل نظيف الكف

من الوصول إلى موقع رئيس

ة، فمصير لبنان بات
ّ

الجمهوري

مرتبطا بالحدث الإقليمي

لبنان الرهينة الإيرانية… وأمله الوحيد

 كابوس يهدد العالم 

بليل دائم

الخطر الإيراني حقيقي فليس 

لدى إيران أي رغبة في أن 

تكون شريكا في تدعيم 

السلام والأمن في المنطقة ولا 

تخفي رغبتها في الهيمنة على 

دول ذات سيادة ومصادرة 

قرارها السياسي

فاروق يوسف
كاتب عراقي

خيرخيراالله خيراالله
إعلامي لبناني



لو كان الرئيس التركي رجب طيب 
أردوغان قد واصل إصلاحاته 

الاجتماعية والاقتصادية والقضائية 
والسياسية الأكثر إثارة للإعجاب التي 
بدأها ونفذها خلال سنواته الأولى في 

السلطة، لكانت تركيا اليوم دولة عظيمة 
ومزدهرة وتتمتع في نفس الوقت بنفوذ 
إقليمي وعالمي هائل تحت قيادته. ولكن 

بدلاً من ذلك، عكس أردوغان إنجازاته 
على جميع الجبهات المحلية والدولية 

في سعيه لبناء نظام استبدادي يمكن أن 
يرضي تعطشه الذي لا ينضب للمزيد من 
السلطة. لن يتوقف أردوغان عن تحقيق 

أي شيء للفوز في الانتخابات المقبلة في 
شهر مايو. إنه يأمل بالتأكيد أن يترأس 

في التاسع والعشرين من أكتوبر الذكرى 
المئوية لتأسيس الجمهورية التركية 

على يد مصطفى كمال أتاتورك، وأن يتم 
الاعتراف به باعتباره أتاتورك (الأب) 

الجديد لتركيا الحديثة. يجب على الشعب 
التركي أن يحرمه من هذا الشرف بسبب 

انتهاكاته المروعة والمستمرة لحقوق 
الإنسان.

ولتوضيح سبب عدم استحقاق 
أردوغان رئاسة الذكرى السنوية ورفضه 

في انتخابات مايو، من الضروري أولاً 
تقديم تقرير موجز عن دعمه المتواصل 

للإرهاب وحملته المستمرة لمضايقة ونزع 

الشرعية عن الشعب وأحزاب المعارضة 
لتحقيق هدفه المشؤوم.

في أعقاب الانقلاب الفاشل في شهر 
يوليو 2016 اعتقل أردوغان عشرات 
الآلاف من الأبرياء، بمن فيهم المئات 
من المسؤولين الأمنيين والأكاديميين 

والعسكريين المشتبه في انتمائهم لحركة 
حزمت (غولن) واتهمهم بالمشاركة في 

الانقلاب. إنه يستخدم المادة 301 من قانون 
مكافحة الإرهاب لقمع المعارضة وحتى 

تجريم انتقاد ”الهوية التركية“.
اعتقل أردوغان المئات من الصحافيين 

متهمًا إياهم بنشر دعاية مناهضة 
للحكومة، وأغلق العشرات من المحطات 

التلفزيونية والإذاعية، وفرض قيودًا على 
استخدام وسائل التواصل الاجتماعي. 
تم سجن ما يقرب من 200 صحافي منذ 

عام 2016؛ ولا يزال 40 معتقلا حاليًا 
قابعين في سجون غير إنسانية تتحدى 

بشكل صارخ اتفاقية حرية الصحافة، 
لاسيما في دولة عضو في حلف شمال  

الأطلسي ”الناتو“، ويغادر الآلاف من 
خريجي الجامعات البلاد بحثًا عن فرص 
عمل وتحرير أنفسهم من قيود أردوغان. 

وتتسبب مغادرتهم في نزيف أكاديمي 
ينذر بالخطر ويؤثر على كل نوع من 

الصناعة تقريبًا.
وأفاد مجلس أوروبا وجامعة لوزان 

أن تركيا بها أكبر عدد من السجناء 
المدانين بتهم تتعلق بالإرهاب. ويقول 

في هذا السياق الصحافي التركي أوزاي 
بولوت ”يُظهر التقرير الذي تم تحديثه 

في أبريل 2021 أنه في ذلك الوقت كان 
هناك ما مجموعه 30 ألفا و524 نزيلاً في 
الدول الأعضاء في مجلس أوروبا الذين 

حُكم عليهم بالإرهاب؛ ومن بين هؤلاء كان 
29827 في السجون التركية“. وفي كتابه 
”الحرب والسلام“، يقول ليو تولستوي 

”على المرء فقط أن يعترف بأن الهدوء 
العام في خطر وأي إجراء بعد ذلك يجد 
مبررًا له.. كل أهوال عهد الإرهاب كانت 

قائمة فقط على الاهتمام بالهدوء العام“.. 
وتحقيقا لهذه الغاية، يعلن أردوغان أنه 

رجل تقي، لكنه لا يستخدم الإسلام إلا 
كأداة سياسية لإبراز قوته وتأكيد نزواته 

الدكتاتورية.
وذكرت المنظمة العالمية لمناهضة 

التعذيب (OMCT) أن أردوغان يستخدم 
بشكل ملائم قانون مكافحة الإرهاب رقم 

3713 والذي تم سنه من قبل البرلمان 
الذي يقوده حزبه، أي حزب العدالة 
والتنمية، لخنق الحريات وإسكات 

أصوات أولئك الذين يدافعون عن حقوق 
الإنسان. ويسمح القانون له بتصنيف 
المدافعين عن حقوق الإنسان السلميين 

على أنهم ”مجرمون إرهابيون“. وتنص 
المنظمة الدولية لمناهضة التعذيب على أن 
”البيانات الرسمية تظهر أنه في عام 2020 

تمت محاكمة 6551 شخصًا بموجب قانون 
مكافحة الإرهاب، في حين تم التحقيق 

مع عدد مذهل وهو 208833 شخصًا على 
خلفية ”العضوية في منظمة مسلحة“، 
وهم عادةً أولئك المتورطون في حركة 

غولن.

ويواصل أردوغان حملته القمعية 
ضد مجتمعه الكردي الذي يمثل ما يقرب 

من 20 في المئة من السكان، ويحرمهم 
من حقوق الإنسان الأساسية. ويبدو أن 

اضطهاده المنهجي للأكراد ليس له حدود، 
حيث يتهم الآلاف على أنهم من المؤيدين 
لحزب العمال الكردستاني الذي يعتبره 
منظمة إرهابية والذي تقاتله الحكومات 

التركية المتعاقبة منذ أكثر من 50 عامًا 
بكلفة بشرية ومادية باهظة.

ويطالب أردوغان باستمرار دول 
البلقان والاتحاد الأوروبي المختلفة 

بتسليم المواطنين الأتراك الذين يتهمهم 
بأنهم إرهابيون لمحاكمتهم أمام محاكمه 

الفاسدة، حارما إياهم بذلك من الإجراءات 
القانونية الواجبة وتعريضهم للتعذيب 

الوحشي من أجل انتزاع الاعترافات 
بجرائم لم يرتكبوها قط.

إنه يمنع فنلندا والسويد من 
الانضمام إلى الناتو ما لم تسلم 

السويد حوالي 130 لاجئًا سياسيًا، 
معظمهم من الأكراد الأتراك لمحاكمتهم 
في تركيا. رفضت السويد مطلبه علما 

منها أنه بمجرد وصولهم إلى الأراضي 
التركية سيكون ذلك بمثابة قبلة الموت. 

هذا مع التأكيد أن سيادة القانون في 
تركيا تحت حكم أردوغان قد تم تفكيكها 

بشكل فعال.
ولتحسين فرص إعادة انتخابه، 

يريد أردوغان ضمان حرمان الأحزاب 
السياسية الكردية من التمثيل في 

البرلمان. ولهذا الغرض قام بسجن 56 
عضوًا من حزب الشعوب الديمقراطي 
المؤيد للأكراد وأبعد أعضاءه الباقين 

من العملية التشريعية؛ إنه مصمم على 
إغلاق الحزب بالكامل. وبالإضافة إلى 

ذلك، ألقى أردوغان القبض على العديد من 
 (DBP) أعضاء حزب المناطق الديمقراطي

متهما إياهم بارتكاب جرائم لا أساس لها 
تتعلق بالإرهاب واستبدلهم بشكل غير 

قانوني من خلال الأمناء المعينين من قبل 
الحكومة.

ويطلب أردوغان من إدارة جو بايدن 
إصدار بيان لدعم سياساته لمساعدته 

في محاولته لإعادة انتخابه، بينما هو 
في الواقع على خلاف مع الرئيس بايدن 

حول مجموعة من القضايا الحاسمة، 
بما في ذلك انتهاكاته الفاضحة لحقوق 

الإنسان، ورفضه السماح للسويد وفنلندا 
بالانضمام إلى الناتو، وشرائه نظام 

 ،S-400 الدفاع الجوي الروسي الصنع
وغسيل الأموال، وفساده المستمر. وفي 

عام 2019 حاول عرقلة خطة الناتو للدفاع 
عن بولندا ودول البلطيق ما لم يصنّف 
حلف الناتو قوات سوريا الديمقراطية 
التي يقودها الأكراد على أنها إرهابية.
قد يعتقد المرء أنه إذا كان أردوغان 

جادا للغاية لإعادة انتخابه في شهر 
مايو، فسوف يقدم تنازلات كبيرة على 

الصعيدين المحلي وفي علاقاته مع 
الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي. 

فلماذا لا يقوم بالعفو عن جميع المعتقلين 
السياسيين، والإفراج عن الصحافيين، 

والتوقف عن مضايقة وسجن زعماء 
أحزاب المعارضة، والالتزام الكامل بحقوق 

الإنسان وسيادة القانون؟
لماذا لا يتنازل عن معارضته لانضمام 
السويد إلى الناتو؟ ولماذا لا يلغي شرائه 
لمجموعة ثانية من S-400 وإيقاف تشغيل 

تلك المستخدمة حاليًا التي لا تتوافق 
تمامًا مع أنظمة الدفاع الجوي لحلف 
الناتو؟ وأخيرًا، لماذا لا يعيد المبادئ 
الديمقراطية التي يجب على كل دولة 

عضو في الناتو الالتزام بها؟
لكن هوس أردوغان بالسلطة المطلقة 

أعماه عن رؤية محنة شعبه والشعور 
بها، الأمر الذي يظهر فقط جهله وقصر 

نظره. وكما لاحظ خورخي لويس 
بورخيس، فإن ”الدكتاتوريات تعزز 

الاضطهاد، والدكتاتوريات تعزز العبودية، 
والدكتاتوريات تعزز القسوة؛ والأمر الأكثر 

بغضًا هو حقيقة أنهم يرعون الحماقة“.
أخبرني منذ عدة سنوات رئيس وزراء 

أردوغان السابق أحمد داود أوغلو أنه 
بحلول عام 2023 ستستعيد تركيا المجد 

والنفوذ العالمي والهيبة التي كانت تتمتع 
بها الإمبراطورية العثمانية في أوجها. 

وغني عن القول إن نبوءة داود أوغلو لم 
تتحقق. فعلى العكس من ذلك، فإن اقتصاد 

تركيا ونظامها الاجتماعي والسياسي 
والديمقراطية في حالة فوضى تامة. تركيا 

بعيدة كل البعد عن كون لديها ”صفر 
مشاكل مع جيرانها“، ولا تزال بعيدة عن 

الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي.

إذا تمكن أردوغان من إعادة انتخابه 
من خلال الغش وحرمان أحزاب المعارضة 

من حق التصويت، فسوف يحتفل 
بالذكرى المئوية بينما يترأس دولة 

متراجعة مع مواطنين محبطين ويائسين 
وتراجع في مكانتها الإقليمية والدولية. 
لن يكون أردوغان أتاتورك الجديد على 

الرغم من أنه يريد بشكل محموم تصوير 
نفسه على أنه مصلح عظيم يقود قوة 

بناءة وعظيمة على المسرح العالمي.
ولكن بدلاً من ذلك، سيذكر التاريخ 

أردوغان بازدراء واحتقار لأنه أهدر 
إمكانات تركيا الهائلة مع حطّه من قدر 
الذكرى السنوية التي كان من الممكن أن 

تكون بمثابة أعظم احتفال لتركيا منذ 
مئة عام.
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يبدو أن وزير الخارجية الأميركي 
أنتوني بلينكن يتابع المشهد الليبي 

من كوكب آخر غير الأرض، لذلك تطرق 
إلى ”أهمية الدعم الدولي الموحد لإجراء 
انتخابات في ليبيا“ في العام الجاري، 
لينضم بذلك إلى جوقة الواهمين ممن 

يعتقدون أن هناك بالفعل إمكانية لتنظيم 
استحقاق انتخابي في ظل التناقضات 

التي تتحكم في مسارات الوضع العام في 
بلد لا يزال يتعرض لعملية تخريب ممنهج 

يشترك في تنفيذها فاعلون خارجيون 
يسعون لبسط نفوذهم على الجغرافيا 
والمقدرات والقرار السياسي، وآخرون 
في الداخل يتصارعون من أجل تقاسم 

الغنيمة متسترين بالفوضى ومستندين 
إلى مواقف دولية مرتبكة وغير جادة في 

إيجاد الحل المناسب للأزمة.

من حق أي مواطن ليبي بسيط 
أن يسأل بلينكن عما إذا كان بالإمكان 

تنظيم انتخابات في بلد لا تزال عاصمته 
خاضعة لسلطة الميليشيات وأمراء الحرب 

ممن يتصارعون في ما بينهم ليل نهار، 

ويرفعون لافتات الإقصاء في وجه كل 
من يختلف معهم في الموقف والاتجاه، 
ويعتبرون أنفسهم أوصياء على الدولة 
والمجتمع وعلى شعارات فبراير، وهم لا 

يعترفون بالحل السياسي ولا بالمصالحة 
الوطنية ولا بالتداول السلمي على 

السلطة ولا بحق الآخر والمختلف في أن 
يكون له نصيب من السلطة والقرار.

هل يمكن مثلا أن يترشح للانتخابات 
في طرابلس أو مصراتة أو الزاوية 

شخص يدافع عن النظام السابق أو عن 
قيادة الجيش في شرق البلاد؟ وهل يمكن 

لشخص مثل الجنرال خليفة حفتر أو 
سيف الإسلام القذافي أن يدير حملته 

الانتخابية في واحدة من المدن أو القرى 
الخاضعة لسلطة الميليشيات؟

في الرابع والعشرين من ديسمبر 
2021 كان من المقرر أن تنتظم انتخابات 
في ليبيا بالتزامن مع الذكرى السبعين 
لقيام دولة الاستقلال، المملكة المتحدة، 

وكانت الأمم المتحدة وكل العواصم 
الغربية تقريبا، ومنها واشنطن، تتحدث 
عن الانتخابات التي ستخرج بالبلاد من 

أزمتها وتعيد للدولة سيادتها.. ولكن 
لا شيء من ذلك تحقق، فالمنتظم الأممي 
والمجتمع الدولي قد يستطيعان إطلاق 

الوعود وإرسال التعهدات والترويج 
للأماني فيما هناك حسابات أخرى تدير 
الواقع، من خلال أفراد يحركون الأحداث 

وفق مشيئتهم، ولن يستطيع بلينكن 
إجبارهم على تغيير مواقفهم.

من الذي فرض القوة القاهرة 
على انتخابات 2021؟ هناك من يقول 

الميليشيات التي هددت بضرب حصار 
على مقر الهيئة العليا المستقلة 

للانتخابات، وهناك من يتهم رئيس 
حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد 
الدبيبة، الذي نكث عهده أمام ملتقى 

الحوار وداس على الاتفاق بعدم الترشح، 
وأصرّ على أن يخوض السباق الرئاسي، 

وأن يرفع شعار إما أن أفوز بالرئاسة أو 
أن أدفع نحو فوضى غير مسبوقة. وهناك 

من يرى أن القوة القاهرة الحقيقية هي 
تلك التي جسدها القرار الأميركي بتأجيل 

الاستحقاق بعد أن تأكد أن المنافسة 
الحقيقية ستكون بين حفتر والقذافي 

اللذين لا ترتاح لهما بسبب علاقاتهما 
الوطيدة مع موسكو، وكذلك بسبب 

ميولهما الوطنية السيادية غير القابلة 
للمساومات.

تخضع ليبيا حاليا لتجاذبات على 
أكثر من صعيد، ومن ذلك التنافس على 

صفقات النفط والغاز والاستثمارات 
بين البلدين اللذين يحتكمان على قوات 

عسكرية فعلية في غرب البلاد، وهما 
تركيا وإيطاليا، وكذلك الحرب المعلنة بين 

الجانب الأميركي الذي يهدف إلى وضع 
ليبيا في مدارها السياسي والإستراتيجي، 

وبين روسيا التي لا يمكن أن تتنازل 
عن حضورها في الداخل الليبي، وهي 

موجودة ليس فقط من خلال عناصر شركة 
فاغنر الخاصة، ولكن كذلك من خلال 

علاقات متشابكة مع فاعلين سياسيين 
واجتماعيين وميدانيين في الملف، وفي 

سياقات إقليمية ودولية مرتبطة بالوضع 
في شرق المتوسط وفي دول الساحل 

والصحراء، يضاف إلى ذلك أن صراعا 
حقيقيا يدور حول تقاسم الثروة بين 

من ينظرون إليها كغنيمة لا طريق إلى 
الاستفادة منها إلا بالمزيد من الفوضى 

والفساد والجرأة على القانون والأعراف 
والقيم، وهو ما نراه حاليا في طرابلس 

حيث تمارس سلطة الأمر الواقع كل أشكال 
المساومات والابتزاز والنهب والصفقات 

المشبوهة مع القوى الداخلية والخارجية.
لا يستطيع الدبيبة، وهو رئيس 

حكومة الوحدة الوطنية، الانتقال إلى 
المنطقة الشرقية ولا التجوال في شوارع 

وساحات بنغازي أو طبرق أو درنة 
أو البيضاء أو الكفرة. وبالمقابل لا 

يستطيع الجنرال حفتر دخول طرابلس 
أو مصراتة، كما أن سيف الإسلام 

القذافي لا يزال قيد التخفي في مناطق 
الجنوب، وهناك ليبيون لا يزالون لاجئين 

أو نازحين أو محتجزين في سجون 
الميليشيات، وهناك إصرار بين الكثير من 

الفرقاء على عدم الاعتراف المتبادل في 
ما بينهم، وهو ما يعني أن أي انتخابات 
قادمة ستواجه عدم الاعتراف بنتائجها 

من هذا الطرف أو ذاك، لاسيما أن مشروع 
المصالحة الوطنية لا يزال بعيد المنال 

بسبب لعنة الثروة التي يريد البعض أن 
يحتكرها لنفسه ولشركائه وللمقربين منه 

وأن يحرم منها الآخر المختلف معه.
يكفي أن نتابع ما يدور من حيثيات 
التصرف في المال العام من قبل مصرف 

ليبيا المركزي الخاضع حاليا لحكومة 

الدبيبة لندرك أن هناك معركة حقيقية 
في الأفق قد تعصف بكل الخطوات التي 

تحققت خلال العامين الماضيين.
إن ما ورد على لسان بلينكن يمكن 
أن يشير إلى أن واشنطن تريد تنظيم 

انتخابات تكرّس بها سلطة الأمر الواقع 
التي يمثلها الدبيبة الذي أبلى إلى حد 
الآن بلاء استثنائيا في تقديم مصالح 
الأجانب على مصلحة بلاده، والذي لا 

يرى مانعا من تقسيم مقدرات ليبيا 
بين ست أو سبع دول يعتقد أنها قادرة 
على أن تضمن له الاستمرار في الحكم 
إلى أجل غير مسمى، إلا أن الأميركيين 
يريدون انتخابات مشروطة بغياب من 

يعتبرونهم مزعجين لتطلعاتهم في ليبيا 
والمنطقة، وهم لا يهتمون كثيرا لما يدور 
في شرق أو جنوب البلاد طالما أن النفط 

قيد الإنتاج والتصدير، وإيراداته تنزل 
بالمصرف المركزي.

أما عن انتخابات ديمقراطية 
وتعددية وشفافة ونزيهة ومعبرة عن 
إرادة الليبيين في كافة أرجاء البلاد، 

فلن تنتظم لا في هذا العام ولا في العام 
الذي يليه، وذلك لأن لا أحد حاليا بإمكانه 
إزالة العراقيل، ولا تحرير القرار الوطني 

من سلطة الميليشيات والسلاح المنفلت 
والمرتزقة والقوات الأجنبية وشبكات 

الفساد ولصوص المال والتدخلات 
الخارجية سواء كانت شرقية أو غربية، 
دولية أو إقليمية، مباشرة أو بالوكالة. 

أما تصريحات بلينكن فهي جزء من 
الفراغ الهيكلي في منظومة العبث 
الأميركي بالملفات الجدية إلى حين 

إفراغها من جميع محتوياتها.

بلينكن يسعى وراء انتخابات ليبية تكرس الأمر الواقع

من حق أي مواطن ليبي أن يسأل 

بلينكن عما إذا كان بالإمكان 

تنظيم انتخابات في بلد لا 

تزال عاصمته خاضعة لسلطة 

الميليشيات وأمراء الحرب ممن 

يتصارعون في ما بينهم ليل نهار

لن يكون أردوغان أتاتورك 

الجديد على الرغم من أنه يريد 

بشكل محموم تصوير نفسه على 
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 تونس - أبقى البنك المركزي التونســـي 
على أســـعار الفائدة في مستواها الحالي 
أمـــلا في مقاومة وتيـــرة التضخم الجامح 
الـــذي لم تشـــهده البـــلاد منذ عقـــود، في 
ظل وضـــع اقتصادي ومالي قاس بســـبب 
تداعيـــات وبـــاء كورونـــا ثم الحـــرب في 

أوكرانيا.
وقـــال البنـــك في بيان نشـــره مســـاء 
الأربعـــاء الماضي على صفحته الرســـمية 
في فيســـبوك إن مجلـــس إدارته قرر خلال 
اجتماعه الـــدوري الذي عقده ”الإبقاء على 
نســـبة الفائدة الرئيســـية للبنـــك المركزي 
التونســـي دون تغييـــر في مســـتوى 8 في 

المئة“.

ويــــرى محللــــون أن الخطــــوة لم تكن 
مفاجئــــة وذلك بالنظر إلى تســــارع وتيرة 
ارتفاع أســــعار الاســــتهلاك بشــــكل مقلق 
علــــى الرغم من أنها ســــتحد لوقت أطول 
من عمليــــات الإقراض بســــبب التكاليف، 
وهو ما قد يعود بانعكاســــات سلبية على 

الاقتصاد.
وتعاني الســـوق التونســـية ارتفاعا 
في معـــدلات التضخم وصل إلى 10.1 في 
المئة على أساس ســـنوي خلال ديسمبر 
الماضـــي، صعودا مـــن 9.8 فـــي المئة في 
الشـــهر الســـابق له. ولـــم يعلـــن معهد 
الإحصـــاء حتى الآن عن النســـبة لشـــهر 

يناير الماضي.

وتشــــهد البلاد أزمــــة اقتصادية حادة 
زادتها حدة تداعيات تفشي الوباء وارتفاع 
كلفة استيراد الطاقة والمواد الأساسية إثر 

الأزمة الروسية – الأوكرانية.

إلا أن البـــلاد بحاجـــة إلـــى تحفيـــز 
اقتصـــادي يجعلها قـــادرة على النهوض 
مـــن أزمـــة معقـــدة تواجههـــا، ودفعـــت 

بتصنيفها إلى مستويات متدنية.
ولاحظ البنك المركـــزي تنامي العجز 
التجـــاري الذي بلغ مســـتوى ”قياســـيا 
تاريخيـــا“، ما ”أبقى الضغوط مســـلطة“ 

على احتياطي البلاد من النقد الأجنبي.
وتشـــير الأرقـــام الرســـمية إلـــى أن 
الاحتياطـــات النقدية ظلت في مســـتوى 
يناهـــز ما تم تســـجيله في نهايـــة العام 
الماضي، أي عند حوالي 22.3 مليار دينار 
(قرابة ســـبعة مليـــارات دولار)، وهو ما 

يعادل 97 يوما من التوريد.
ولـــم يخـــف المركـــزي قلقـــه حيـــال 
التصنيف الأخيـــر لوكالـــة موديز، التي 
خفضت الأســـبوع الماضي جـــدارة ديون 
تونـــس الخارجيـــة غيـــر المضمونـــة من 
الدولة والبنك المركزي كذلك إلى سي.أي.

أي 2، وهي درجة عالية المخاطر، مع آفاق 
سلبية أيضا.

 واشــنطن - حذر صندوق النقد الدولي 
الجزائر من اتباع سياســــة نقدية متساهلة 
في ظــــل المؤشــــرات المزعجة بشــــأن معدل 
أســــعار الاســــتهلاك على الرغم من تحسن 
ماليتهــــا العامــــة بســــبب إيــــرادات النفط 

والغاز.
وقالــــت بعثــــة الصنــــدوق بعــــد ختام 
مشــــاورات المادة الرابعة الأربعاء الماضي 
في بيان نشــــرته المؤسســــة المالية الدولية 
المانحة على موقعها الإلكتروني إنه ”يجب 
تشــــديد السياســــة النقدية من دون تأخير 
لتفــــادي عدم اســــتقرار توقعــــات التضخم 

المرتفع في البلاد“.
وخفّــــض البنك المركــــزي الجزائري مع 
مطلع الربع الأخير من 2022 ســــعر الفائدة 
إلى النصف ليبلغ 10 في المئة، مع أن نسبة 

التضخم لا تزال عند مستويات عالية.
ويمثل ارتفــــاع معدلات التضخم تحديا 
رئيسيا للحكومة، في ظل الموقف التيسيري 
للسياســــة النقديــــة، حيث ارتفــــع التضخم 
الكلي من 7.2 في المئة في 2021 ليبلغ حسب 
التقديــــرات أعلى مســــتوياته علــــى مدى 26 

عاما ليسجل 9.3 في المئة في 2022.
ويعتقــــد صنــــدوق النقــــد أن ارتفــــاع 
ســــعر صرف الدينار مؤخرا أمام العملات 
الأجنبيــــة، لا يمكــــن أن يكــــون بديــــلا عن 
التشــــديد الــــلازم للسياســــة النقدية. وقال 
”لذلــــك، نوصــــي بنــــك الجزائر برفع ســــعر 

الفائدة الأساسي“.
على  المنشــــورة  المؤشــــرات  وأظهــــرت 
منصــــة المركزي الخميس أن ســــعر صرف 

الــــدولار فــــي الســــوق الرســــمية يبلغ 150 
دينارا، بينما ســــعر اليورو يصل إلى نحو 

148 دينارا.
وكثّــــف الصنــــدوق مــــن ضغطــــه على 
البلــــد عبــــر حث مســــؤوليه علــــى ”فرض 
حظر رســــمي على التمويل النقدي، لتعزيز 
اســــتقلالية المركــــزي وقدرته علــــى حماية 

استقرار الأسعار“.
وتحظر السلطات الاقتراض من الخارج، 
وتعتمـــد على الإقراض الداخلي لســـداد أيّ 
عجـــوزات ماليـــة، إلا أن الصنـــدوق يرى أن 
التمويـــل الداخلـــي ســـيضع ضغوطا على 
الجهـــاز المصرفي المحلـــي، ويفرض مخاطر 

على الاستقرار المالي والاقتصادي الكلي.
ويشــــكو الاقتصاد الجزائري من أزمة 
هيكلية مزمنة بســــبب ارتباطــــه العضوي 
بالصناعــــة النفطية، التي تشــــكل العمود 
الفقري للنمو منذ عقود. وتعتمد الحكومة 
علــــى مبيعات النفط والغاز في تحصيل 95 
في المئة من إيراداتها من العملة الأجنبية.

وفي العــــام الماضي، أشــــارت توقعات 
الصندوق إلى أن رصيد الحســــاب الجاري 
للجزائر ســــجل فائضا لأول مرة منذ 2013 

كما ارتفعت الاحتياطيات الدولية.
وكان الصنــــدوق قــــد حذر فــــي أكتوبر 
الماضــــي بعد إجرائــــه أول مشــــاورات مع 
الجزائــــر منــــذ 2018 من أن البــــلاد تخاطر 
باحتياجــــات تمويليــــة غير مســــبوقة على 
المدى المتوسط إذا استمرت تعاني من عجز 
مالي مرتفــــع، وحث على إجــــراء تغييرات 

كبيرة في سياستها الاقتصادية.

وتوقع الصندوق في بيانه، تسارع نمو 
إجمالــــي الناتج المحلي خــــارج المحروقات 
ليصــــل إلى 3.2 في المئة في 2022 مقابل 2.1 

في المئة في 2021.
ومع أن خبـــراء الصنـــدوق يرجحون 
تعافي الاقتصـــاد الجزائري العام الحالي، 
لكنهـــم أشـــاروا فـــي الوقت ذاتـــه إلى أن 
التوقعات بشـــأن ذلك لا تـــزال غير مؤكدة 

وصعبة.

وتشــــير التوقعــــات إلى تســــارع نمو 
الناتج المحلي غير النفطي إلى 3.4 في المئة 
خــــلال 2023 على خلفية الزيادة الكبيرة في 
الإنفاق بالميزانية، ثم تناقصه إلى اثنين في 

المئة على المدى المتوسط.
ووفق الصندوق تتسم آفاق 2023 بأنها 
مواتية ”لكن يُتوقع تباطؤ النمو واستمرار 
الارتفــــاع في معدلات التضخــــم على المدى 

المتوسط“.
واقترحــــت الحكومــــة الجزائريــــة هذا 
العام سلسلة إصلاحات تهدف إلى مجابهة 
تحدي تراجــــع عائــــدات الطاقــــة وضعف 
القطاع الخاص، لكن ســــتحتاج الكثير من 
الوقت حتــــى تجني ثمار ذلــــك بالنظر إلى 
العديد مــــن التحديات التــــي تواجهها في 

هذا الطريق.

 الرباط - كشف المسؤولون المغاربة عن 
إصـــرار كبير لتحريك عجـــلات الاقتصاد 
خـــلال هـــذا العـــام مـــن خـــلال توجيـــه 
بوصلتهـــا إلـــى محورين أساســـيين في 
مســـار التنمية، همـــا قطاع الاســـتثمار 

وسوق العمل.
وناقش برلمانيون قبل أيام مع رئيس 
الحكومة عزيز أخنوش خلال آخر جلسة 
شـــهرية في الدورة الخريفيـــة، تفاصيل 
السياســـات والخطـــط التـــي ســـتتبعها 
الحكومة لتوســـيع نوافذ الاستثمار بعد 
المصادقة على ميثاق الاستثمار، مع جعل 

القطاعات محركا للتوظيف.
أن  البرلمـــان  أمـــام  أخنـــوش  وأكـــد 
الحكومـــة تعمل على دعـــم تنمية مناطق 
والصناعيـــة  الاقتصاديـــة  الأنشـــطة 
بمختلـــف مناطق البلاد بتخصيص نحو 
37.5 مليـــون درهـــم (3.7 مليـــون دولار) 
لتطوير مناطق صناعيـــة بأقاليم جرادة 

جرسيف ومراكش.
وأشـــار إلـــى أنـــه تم رصـــد ميزانية 
بقيمـــة 22 مليون درهم (2.2 مليون دولار) 
لمناطق صناعية قيد الدراســـة أو الإنجاز 

بإقليم جرادة وسطات.

وقـــال أخنوش إنـــه ”بالنظر للأهمية 
اللوجســـتيات  تحتلهـــا  التـــي  الكبـــرى 
فـــي جـــذب الاســـتثمار، لاســـيما القطاع 
الصناعي، فقد واصلـــت الحكومة تفعيل 
مخطـــط تطوير المناطق اللوجســـتية في 

مختلف جهات المغرب“.
وتعكـــف الحكومة حاليا على إعداد 8 
مخططات توجيهية للمناطق اللوجستية 
بثمانـــي مناطق، وتمـــت المصادقة عليها 
على المستوى المحلي. كما تتجه لتوسيع 
وتأهيل حوالي 22 منطقة جديدة للتسريع 
الصناعي، على مساحة تقدر بنحو 1400 

هكتار.

الحكومـــة،  أن  أخنـــوش  وأوضـــح 
ووعيـــا منها بالدور الـــذي من المفترض 
أن يحققه التشـــارك بين القطاعين العام 
والخاص، تسعى لملاءمة سياسة الدولة 
فـــي مجـــال الاســـتثمار مـــع التحولات 
المؤسســـاتية والاقتصادية والاجتماعية 

والبيئية والتكنولوجية.
وكشف مسح أجرته صحيفة التايمز 
البريطانيـــة حـــول الـــدول المســـتقطبة 
للاســـتثمار الأجنبي المباشر لعام 2023، 
أن المغـــرب يحتـــل المرتبـــة الثالثـــة في 
الاســـتثمارات الخارجية المباشـــرة بعد 

قطر والهند.
وذكر معدو المســـح أن المغرب يتمتع 
بزخـــم اســـتثماري قـــوي بفضـــل دورة 
الاقتصـــاد الكلـــي، إذ يتوقـــع صنـــدوق 
النقـــد الدولي نموه هذا العام بواقع 3.1 
فـــي المئـــة والتضخم عنـــد 4.1 في المئة، 
والاهتمـــام الـــذي تثيـــره إمكاناتـــه في 
مجال الطاقة المتجددة بين المســـتثمرين 

تحديدا.
المغربي  الاقتصـــادي  الخبيـــر  وأكد 
إدريس الفينـــة في تصريـــح لـ“العرب“ 
أن بلـــده يراهـــن كثيـــرا علـــى زيـــادة 
الاستثمارات الخاصة والدولية لتسريع 

التنمية.
وقـــال الفينة رئيس المركز المســـتقل 
بالربـــاط  الإســـتراتيجية  للتحليـــلات 
”تأتـــي المبادرات المتعـــددة، التي قام بها 
والمرتبطة أساسا بتحسين مناخ الأعمال 
ووضـــع ميثـــاق جديـــد للاســـتثمار مع 
إصدار مرســـوم يحدد المنح المالية لدعم 
أنـــواع محددة مـــن الاســـتثمار في هذا 

الإطار“.
أجـــرت  الحكومـــة  أن  وأوضـــح 
إصلاحات على مستوى المراكز الجهوية 
للاســـتثمار ووزارة خاصة بالاستثمار، 
كما تم إنشـــاء صندوق محمد الســـادس 
الاستثمارات  وجذب  لتطوير  للاستثمار 
كالطاقـــات  الإســـتراتيجية  للقطاعـــات 
المحتـــوى  ذات  والصناعـــات  البديلـــة 
والصناعـــات  العالـــي  التكنولوجـــي 

الحربية.
تلبيـــة  علـــى  الحكومـــة  وتعمـــل 
احتياجات الطاقة للشركات، وقد صادقت 
على مشـــروع قانـــون متعلـــق بالإنتاج 
الذاتـــي للطاقة الكهربائية بهدف تطوير 
وتحســـين  للكهرباء،  اللامركزي  الإنتاج 
القدرة التنافســـية لقطـــاع الكهرباء مع 
الحرص على تبسيط الإجراءات الإدارية.

الجلســـة  خـــلال  أخنـــوش  ولفـــت 
تولـــي  الحكومـــة  أن  إلـــى  البرلمانيـــة 
”أهمية خاصة لدور الشـــركات الصغيرة 
التنميـــة  تحقيـــق  فـــي  والمتوســـطة 
الاقتصاديـــة والاجتماعيـــة المســـتدامة 

والمندمجة“.
ولتحقيـــق هـــذه الغايـــة، تم إصدار 
مجموعـــة مـــن التدابيـــر الاســـتثنائية 
للتخفيف من آثار ارتفاع الأسعار وندرة 
المـــواد الأولية على الالتزامات التعاقدية 
للمقاولات فـــي إطار الصفقات العمومية 
لضمـــان اســـتمرار نشـــاطها وقدرتهـــا 

التنافسية.
ودخلت مقتضيات ميثاق الاستثمار 
حيز التنفيـــذ حيث يهـــدف إلى تحقيق 
أهداف رئيســـية، هي توفير عمل ثابتة، 
وتقليـــص الفوارق بـــين أقاليـــم البلاد 
في مجال جذب الاســـتثمارات، وتوجيه 
رؤوس الأموال نحو قطاعات الأنشـــطة 

ذات الأولوية ومهن المستقبل.
كما يســــعى الميثاق إلى تعزيز جاذبية 
السوق المحلية لجعلها مركزا قاريا ودوليا 

للاستثمارات الأجنبية المباشرة، وتشجيع 
وتعويــــض الــــواردات بالإنتــــاج المحلي، 
وتحقيق التنمية المستدامة وتحسين مناخ 

الأعمال وتسهيل عملية الاستثمار.
حصـــة  لرفـــع  الميثـــاق  ويســـعى 
الاستثمارات الخاصة لتبلغ 32.76 مليار 
دولار بحلـــول 2035، أي بمعـــدل ثلثـــي 
الاســـتثمار الإجمالي، مع توفير ظروف 
مواتيـــة ومناخ أعمال ملائم كفيل بجذب 

اهتمام المستثمرين المغاربة والأجانب.
ووفرت الســـلطات منصة إلكترونية 
تمكـــن المســـتثمرين مـــن الاطـــلاع على 
المعطيات الخاصـــة بالمناطق الصناعية، 
والتشريعات القانونية المحفزة والمراكز 
الجهوية والمركزية والمواكبة للاستثمار.
وكان أخنـــوش قـــد قـــال فـــي كلمة 
بمنتـــدى الاقتصاد العالمـــي في دافوس 
الشـــهر الماضـــي إن بـــلاده ”فـــي ظـــل 
عالـــم متعـــدد الأقطـــاب باتـــت نموذجا 
إقليميـــا، بوضـــع أســـس بنيـــة تحتية 
واعـــدة تتمثـــل فـــي توفير طـــرق برية 
جانـــب  إلـــى  كيلومتـــر  ألفـــي  بطـــول 

خطـــوط الســـكك الحديديـــة والموانئ“.
ووافقت لجنة الاستثمارات بالبرلمان 
منذ بداية تولـــي حكومة أخنوش عملها 
في سبتمبر 2021 على 84 مشروع اتفاقية 
وملاحق 15 بقيمة اســـتثمارية تبلغ 67.6 

مليار درهم (6.7 مليار دولار).

وتقول الســـلطات إن هذه المشـــاريع 
ستســـاهم في توفير أكثـــر من 10.2 ألف 
فرصـــة عمل مباشـــرة ونحـــو 33.4 ألف 
فرصة أخـــرى غير مباشـــرة عندما تبدأ 

النشاط الفعلي.
وتشـــير إحصائيات رســـمية إلى أن 
المغرب اســـتقبل بنهاية العام 2020 نحو 
1.4 مليار دولار كـــرؤوس أموال أجنبية 

مباشـــرة، قياســـا بنحو 1.7 مليار دولار 
فـــي العام الذي ســـبقة، ونحو 3.4 مليار 
دولار في عام 2018 وهو مستوى قياسي 

سجلته البلاد.
واعتبر الفينـــة أن المغرب يرغب في 
أن يصبح الاســـتثمار الخـــاص المحلي 
والدولـــي هـــو الأســـاس فـــي الإقـــلاع 
الاقتصـــادي وهـــذا يتطلـــب إصلاحات 

متعددة من أجل الوصول لهذه الغاية.
وقـــال ”لقـــد خصصـــت الحكومة 3 
مليارات درهـــم (300 مليـــون دولار) في 
ميزانية 2023 كمنح للمســـتثمرين الجدد 
ضمن الميثاق الجديد للاســـتثمار، وهو 
أمر جد أساســـي لجلـــب رؤوس الأموال 
الخارجيـــة بمـــا يناهز عشـــرة مليارات 

دولار خلال السنة الجارية“.
تقريـــر  أرقـــام  إلـــى  وبالعـــودة 
الاســـتثمارات فـــي العالم الصـــادر عن 
مؤتمر الأمم المتحـــدة للتجارة والتنمية 
(الأونكتاد)، فإن الاســـتثمارات الأجنبية 
المباشرة ســـجلت ارتفاعا بنسبة 52 في 

المئة في المغرب خلال السنة الماضية.
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المهارات التكنولوجية أكثر أدوات العصر فعالية

تركيز مغربي على توسيع نوافذ الاستثمار والتوظيف
خطط حكومية لزيادة المناطق الصناعية مع استهداف المجالات ذات القيمة المضافة

تحشــــــد الحكومة المغربية جهودها من أجل تعزيز آفاق الاســــــتثمار ودعم 
ــــــات التشــــــغيل خلال المرحلة المقبلة في ســــــياق خططهــــــا لدفع عجلات  آلي
الاقتصاد والتخفيف بأكثر قدرة ممكنة من تداعيات تقلبات الاقتصاد الذي 

تأثر كثيرا بسبب الوباء ثم الحرب في شرق أوروبا.

32.76
مليار دولار رؤوس الأموال التي 

تسعى السلطات لجذبها وفق 

ميثاق الاستثمار بحلول 2035

بقي الفائدة مرتفعة
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صندوق النقد الدولي

استقلالية المركزي مهمة 

للقيام بدوره في حماية 

الاقتصاد



 دمشــق - تســـعى الحكومة السورية 
لكســـر جمود ســـنوات لإنقـــاذ الاقتصاد 
المنهار بحزمة إجراءات نـــادرة اتخذتها 
مؤخرا يقول خبـــراء إنها لن تجني منها 
الكثير بســـبب طبيعة الوضـــع الداخلي 

المعقد، وقتامة آفاق النمو العالمي.
وترمـــي التدابيـــر التـــي تم اتخاذها 
أثناء اجتماع خـــاص للجنة الاقتصادية 
ترأّســـه الرئيس بشار الأســـد منذ عشرة 
أيام إلى تعزيز أولويـــة قطاعات الإنتاج 
ومنحهـــا مـــا يمكـــن مـــن عوامـــل الدفع 

والتحفيز من أجل العودة إلى النشاط.
ويقـــول المســـؤولون إن الإجـــراءات 
الجديـــدة هدفها الأساســـي هو الحد من 
ارتفاع ســـعر الصـــرف وأســـعار الغذاء 
والاستيراد،  التصدير  وتسهيل  والطاقة، 
إضافـــة إلى تبســـيط الإجـــراءات المالية 

والمصرفية.
ولم يخف وزيـــر الاقتصاد والتجارة 
الخارجية محمـــد الخليل تأثير التضخم 
والوضع الدولي على الاقتصاد السوري، 
الذي يبدو أنه دخل مرحلة أكثر إحراجا.

الســـورية  الأنبـــاء  وكالـــة  ونقلـــت 
الرســـمية عن الخليل قوله إن ”القرارات 
الجديـــدة تهـــدف إلـــى تنشـــيط الحياة 
الاقتصاديـــة ودعـــم القطـــاع الإنتاجـــي 
الصناعي، ومنح مزيد من المرونة لتمويل 

توريدات بعض القطاعات الإنتاجية“.

وأكـــد أن الأولوية في التمويل للمواد 
الأولية المســـتخدمة بالصناعات الدوائية 
والغذائيـــة حيث ســـمح لقطاعات معينة 
بإدخال مؤقت لمســـتلزمات الإنتاج بقصد 
إعـــادة التصديـــر، إضافة إلى الســـماح 
للمنشـــآت الصناعية بنقل آلات وخطوط 
الإنتاج بقصد الإصلاح أو وضعها بمكان 

آخر.
وأضاف أن ”واقع الاقتصاد السوري 
ليـــس بمنأى عـــن المشـــاكل العالمية التي 
خلقت موجة تضخميـــة إضافية تفاقمت 
مع فرض العقوبات الغربية على روسيا“.
وســـعى الخليـــل لتبرير قـــدرة بلاده 
علـــى مواجهـــة الصعوبات بقولـــه إنها 
”اســـتطاعت رغم كل الظـــروف أن تحافظ 

على نسبة استقرار في سعر الصرف رغم 
ارتفاعه قياساً إلى باقي الدول المجاورة“.
ولكن واقـــع الحال يشـــير إلى عكس 
ذلـــك، إذ أن تدهـــور القـــدرة المعيشـــية 
للســـكان في مناطق ســـيطرة نظام الأسد 
وشح الأموال في السوق أديا إلى سقوط 

حر للعملة المحلية.
وكدليل على ذلك قيام السلطات النقدية 
الخميس بخفــــض جديد في قيمــــة الليرة، 
هو الرابع في غضون عــــام واحد، ما يؤكد 
اختناق الاقتصاد الســــوري بشكل أكبر مما 

تسوق له الحكومة.
ويقــــول محللون إن ذلك يعكس تضاؤل 
هوامش تحرك المســــؤولين لمواجهة الأزمة 
المالية التي يحاولون إخفاءها خلف يافطة 

الإصلاح.
وتأتــــي الخطوة فــــي ظل أزمــــة لبنان 
الماليــــة حيــــث جمــــد قطاعهــــا المصرفــــي 
الودائع، وانقطــــاع الدعم من إيران الغارقة 
في مشــــاكلها الخانقــــة، الأمر الــــذي هوى 
بالليرة في السوق السوداء إلى مستويات 

غير مسبوقة.
وأعلن البنك المركــــزي الخميس خفض 
ســــعر الصرف للمرة الثانية هذا العام، في 
محاولة لســــد الفجوة مع الســــوق الموازية 
التي يبلغ فيها سعر الدولار نحو 6900 ليرة.

وقــــال في بيــــان إنه ”قرر خفض ســــعر 
الصــــرف الرســــمي إلى 6650 ليــــرة للدولار 
الواحد من 4522 ليرة ســــابقا“، أي بنســــبة 

47 في المئة.
ومطلع 2022 خفض المركزي سعر صرف 
الليرة إلى 4522 للــــدولار الواحد، نزولا من 

السعر الرسمي السابق البالغ 3015 ليرة.
وبـــدأت الحكومة مطلع العام الماضي 
علـــى وقـــع تغييـــرات فـــي السياســـات 
النقديـــة، والتي تؤكد بوضوح مدى عمق 

الأزمات المزمنة التي تعتري الاقتصاد في 
ظل الضغوط المالية الشديدة.

وكان المركزي قد خفض ســـعر الليرة 
في سبتمبر الماضي لتصل إلى 3015 ليرة 
للدولار، في حين بلغ الســـعر في الســـوق 

السوداء آنذاك نحو 4440 ليرة.
وفي أبريل الماضي خفض البنك سعر 
العملـــة المحلية إلـــى 2814 ليـــرة للدولار 
ليقترب من الســـعر في الســـوق السوداء 
الـــذي بلـــغ حينهـــا 3900 للـــدولار. وكان 
الســـعر الرســـمي قبل تلـــك الخطوة عند 

نحو 2500 ليرة لكل دولار.
ومنذ أكثر من عشر سنوات، تراجعت 
وفـــرة النقـــد الأجنبـــي داخل الأســـواق 
الســـورية، فـــي وقت أصبـــح المتعاملون 
والمواطنون يفضلون الدولار على العملة 
المحليـــة لحمايـــة مدخراتهم مـــن تراجع 

أسعار الصرف.
وســـعر الصرف الرســـمي يســـتخدم 
فـــي حركة التجـــارة الخارجيـــة المتعلقة 
بتخليص الصادرات والواردات، ما يعني 
أن البـــلاد تتجه إلى مرحلة تضخم خلال 

الأشهر المقبلة.
ويؤكد محللو أســـواق المال استنادا 
على تحـــرك قيمـــة العملـــة منـــذ اندلاع 
الانتفاضة الشـــعبية ضد حكم الأسد في 
2011، أن الليـــرة فقدت أكثر 34 ضعفا من 
قيمتها أمام العملة الأميركية، بعد أن كان 

سعر الدولار بمتوسط خمسين ليرة.
وتعانـــي ســـوريا أزمـــة اقتصاديـــة 
نجمت عن الصراع المســـتمر منذ سنوات 
وعقوبـــات غربية وأزمـــة عملة ترجع في 
جانب منهـــا إلى انهيار مالـــي في لبنان 
إلى جانـــب فقـــدان الحكومة الســـيطرة 
علـــى المناطق المنتجة للنفط في الشـــمال 

الشرقي.

ورفـــع انهيارُ الليـــرة الناجم عن هذه 
العوامل أســـعار الســـلع وزاد المصاعب 
ليجـــد الســـوريون صعوبـــة في شـــراء 
الطعام ودفع فواتير الكهرباء وغيرها من 

الأساسيات الأخرى.

وبات الوقـــود شـــحيحا للغاية، مما 
أجبـــر الحكومـــة علـــى تقنين اســـتهلاك 
الكهربـــاء بـــل وإغـــلاق المبانـــي العامة 

وتوقف وسائل النقل العمومي لفترة.
وأصبـــح الاقتصـــاد الســـوري، الذي 
أصابه الشلل بسبب الحرب المستمرة منذ 
أكثر من عقد، معتمدا على الدولار بشـــكل 
متزايد، إذ يحاول السكان حماية أنفسهم 

من انخفاض قيمة العملة والتضخم.
وتعانـــي كافـــة المناطـــق الخاضعـــة 
لســـيطرة الحكومـــة الســـورية وقـــوات 
ســـوريا الديمقراطيـــة (قســـد) وفصائل 
المعارضة في مناطق شمال وشرق سوريا 
من ارتفاع كبير في الأســـعار وسط تدني 
دخـــل المواطنين واعتمـــاد غالبيتهم على 

التحويلات الخارجية من ذويهم .
أغســـطس  منـــذ  المركـــزي  وتوقـــف 
2020 عن إصدار النشـــرة الشـــهرية حول 
التضخـــم، لكن مكتب الإحصاء الحكومي 
قال فـــي 2021 إنها بلغت أكثر من 163 في 
المئة بنهاية العام الذي تفشى فيه الوباء، 
لكن خبراء يشـــككون في الرقم ويقولون 

إنه أعلى من ذلك بكثير.
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 نيويورك - اســـتقطبت مجموعة ميتا 
بلاتفورمز الأميركية مجددا المستخدمين 
والمســـتثمرين، لكنهـــا خرجـــت ضعيفة 
مـــن 2022، وهي أول ســـنة تتراجع فيها 
إيراداتهـــا الإعلانية منذ دخول الشـــبكة 
الاجتماعيـــة العملاقـــة البورصة ســـنة 

.2012
وانضمـــت المجموعـــة مالكة خدمات 
إلى  وواتســـاب  وإنســـتغرام  فيســـبوك 
ضحايـــا التقلبات الاقتصاديـــة العالمية، 
حيـــث أظهرت نتائج أعمالها الســـنوية، 
التـــي أعلنـــت عنهـــا فـــي وقـــت مبكـــر 
الخميس أنها تراجعـــت بواحد في المئة 
لتســـجل 116.6 مليار دولار على أســـاس 

سنوي.
لكنّ سعر سهم الشركة ارتفع مع ذلك 
19 في المئة خـــلال التبادلات الإلكترونية 

بعد إغلاق البورصة.
ومرد ذلـــك الصعود هو أن الســـوق 
كانت تتوقـــع تراجعا أقـــوى للمجموعة 
التـــي تواجـــه اضطرابـــات متزايدة في 
الآونة الأخيرة، بين الضغوط على صعيد 
المتنامية  والمنافســـة  الكلـــي  الاقتصـــاد 

لاستقطاب المستهلكين.
وفـــي مؤشـــر إيجابـــي آخـــر، بلغت 
فيسبوك، الخدمة الأساسية لدى الشبكة، 

عتبـــة ملياري مســـتخدم نشـــط يوميا، 
فـــي مقابـــل 1.98 مليار مســـتخدم نهاية 

سبتمبر الماضي.
وفي المحصلة، يستخدم حوالي 3.74 
مليار شـــخص على الأقل إحدى خدمات 
الشـــركة التي تضم شـــبكات اجتماعية 

وخدمات مراسلة في كل شهر.
ومع ذلك، فإن هذه المفاجآت الســـارة 
لا تحجـــب حقيقة أن ميتا عاشـــت أياما 
أفضـــل في مراحل ســـابقة. ففـــي الربع 
الرابع من 2022 تراجـــع صافي أرباحها 

إلى النصف مسجلا 4.65 مليار دولار.
وتضررت إيرادات الشبكة وأرباحها 
بفعل تخفيض المعلنين ميزانيتهم جراء 
الأزمة الاقتصادية، والمنافسة مع تيك توك 
والتغييرات في قواعد أبل، وكلها عوامل 
تقلص قدرات الشبكات الاجتماعية على 
جمع بيانات المســـتخدمين لبيع إعلانات 

موجهة بدقة.
وعلى غرار شـــركات أخـــرى كثيرة، 

وجيرانها الرئيســـيين في ســـيليكون 
فالي باســـتثناء أبل، وضعت ميتا 

خطـــة اجتماعيـــة كبـــرى فـــي 
الخريف الماضي.

واستغنت المجموعة 
بموجب هذه الخطة 

عـــن 11 ألـــف وظيفـــة، أي نحـــو 13 في 
موظفيهـــا،  عـــدد  إجمالـــي  مـــن  المئـــة 
وجمـــدت التوظيف حتـــى نهاية مارس 

المقبل.
ولـــن يكون ذلك نهايـــة المطاف ربما، 
إذ تســـعى ميتـــا لأن تكون 2023 ”ســـنة 
الفعاليـــة“ بعـــد 18 عامـــا مـــن ”النمـــو 
السريع“، وترى أنه سيكون العمل مهمة 
للموظفين لأنهم سيتمكنون  ”أكثر متعة“ 

من ”إنجاز أمور أكثر“.
وتثير ميتا قلق الأسواق 
منذ عام، عندما فقدت للمرة 

الأولى مستخدمين على 
فيسبوك. وحصل ذلك 

بعدما غيّرت اسمها 
وأعلنت عن توجه جديد 

يتمحور حول عالم 
ميتافيرس الذي 

يُســـوّق له على أنه مستقبل الإنترنت من 
خلال الواقعين المعزز والافتراضي.

غير أن ريالتي لابز، القسم المخصص 
لتطويـــر ميتافيـــرس لدى ميتـــا، عمّقت 
خسائرها إلى نحو 4.3 مليار دولار خلال 
الربع الســـنوي الماضي، بعدما فقدت 3.7 
مليار دولار في الربع الثالث، و2.6 مليار 

دولار في الربع الثاني.
وتتوقع شركة إنسايدر إنتلجنس 
لأبحاث السوق أن تتراجع 
حصص ميتا في الأسواق 
العالمية إلى أقل من 20 
في المئة خلال هذا 
العام، بعدما بلغت 22 
في المئة بنهاية 2021.

وقالت ديبرا أهو 
وليامسون المحلل 
في إنسايدر إنتلجنس 
لوكالة الصحافة 
الفرنسية إن على رئيس ميتا 
مارك زوكربيرغ أن ”يتقبل 
الحقيقة المرّة بأن الشركات 
والمستهلكين لم تعد لديهم 
شهية على العوالم 
الافتراضية في 
هذه اللحظة“.

وأشــــار المليارديــــر الأميركي الأربعاء 
الماضي إلــــى أن تكنولوجيــــا ميتافيرس 
تبقى أولوية للشــــبكة، لكنه يرتدي طابعا 

أقل إلحاحا من الذكاء الاصطناعي.
وعـــاد مجـــال الـــذكاء الاصطناعـــي 
بقوة إلى المشـــهد في مجال التكنولوجيا 
منـــذ الخريـــف الماضي بفضـــل برمجية 
تشـــات جي.بي.تي، والتي تثير اهتماما 

كبيرا.

طرحته  الـــذي  البرنامـــج،  ويتمتـــع 
شـــركة أوبن أي.آي الأميركية الناشـــئة 
في نوفمبر الماضي، بالقدرة على صياغة 
شـــتى أنواع النصوص وأسطر الشيفرة 

المعلوماتية.
وعلى غرار غوغـــل، كانت ميتا تعمل 
على مـــا يُعـــرف بـ“الـــذكاء الاصطناعي 
التوليدي“. ويأمـــل زوكربيرغ خصوصا 
بأن يتيح ذلك بسهولة إنشاء ”فيديوهات 
للمســـتخدمين  افتراضية  وشـــخصيات 

الثلاثيـــة“  بالأبعـــاد  وصـــور  (أفاتـــار) 
لمنصات مختلفة.

كما يحتل الـــذكاء الاصطناعي مكانا 
في صلب جهود الشركة الثانية عالميا في 
مجال الإعلانات، لتشـــجيع المستخدمين 
علـــى تمضيـــة وقـــت علـــى تطبيقاتهـــا 

وتحقيق إيرادات أكبر.
الفيديوهات  فيســـبوك  واستنسخت 
القصيـــرة والمســـلّية من تيك تـــوك، من 
خـــلال مقاطع ريلـــز، وهي تركـــز حاليا 
على خوارزميات التوصيات الشـــخصية 
التـــي ســـاهمت بقوة في نجاح الشـــبكة 

المنافسة.
ولا يخفي زوكربيـــرغ أن ميتا عليها 
إيجاد وســـيلة لزيـــادة إمكانات تحقيق 
الدخل من هذه المقاطع لأن الاهتمام بريلز 
يُترجم حاليا ”تراجعا في الإيرادات“، إذ 
أن المســـتخدمين باتوا يمضون وقتا أقل 
علـــى الصفحـــات المركزية في فيســـبوك 

وإنستغرام، وهي أكثر درا للأرباح.
وكذلك يُفترض أن تساعد الخوارزميات 
ميتـــا في تخطـــي المشـــكلة المطروحة منذ 
عـــام جـــراء سياســـة أبـــل بشـــأن حماية 
الاصطناعي  الـــذكاء  ويتيح  الخصوصية. 
تحسين الاســـتهداف وتدابير الفعالية، من 

دون جمع بيانات إضافية.

عكست محاولات ســــــوريا المستميتة 
ــــــة اليائســــــة مدى  وإجراءاتهــــــا المالي
مواجهــــــة  فــــــي  المســــــؤولين  ــــــط  تخب
ــــــة المزمنة، في ظل  الأزمة الاقتصادي
انغــــــلاق كافة نوافذ التمويل بســــــبب 
وأيضا  ــــــق  الخان الأميركي  الحظــــــر 
ــــــرات ما يحصل في العالم جراء  تأثي

حرب أوكرانيا.

نريد دعم القطاعات 

الإنتاجية ومنح مرونة 

لتمويل الواردات

محمد الخليل

ض ب

 دبــي - تعتــــرض صناعــــة الاتصــــالات 
العربية تحديات كبيرة في طريق تحســــين 
وتطويــــر أعمالها لتتماشــــى مــــع الظروف 
الراهنة وتطلعــــات المســــتقبل، الأمر الذي 
يحتــــم، وفق محللين، على الشــــركات زيادة 

جرعة التنافسية الرقمية.
ورأى خبــــراء شــــركة ريســــيرش آنــــد 
ماركتس فــــي تقرير حديث يســــلط الضوء 
على اتجاهات القطاع في السنوات الثلاث 
المقبلة أن الشــــركات أمــــام معركة مفصلية 
للإســــراع في تعديــــل أوتار نشــــاطها بما 

يحقق لها إيرادات أعلى.
المحمولة  الهواتــــف  مشــــغلو  وواجــــه 
في جميع أنحاء الشــــرق الأوســــط وشمال 
أفريقيا تحديــــات غير عادية منذ عام 2020، 
حيث أثرت الأزمــــة الصحية وما تلاها من 
أحداث اقتصادية عالمية على معظم جوانب 

خدمات وعمليات الهاتف المحمول.
وكان علــــى الشــــركات تلبيــــة الطلــــب 
المتزايــــد بســــرعة علــــى خدمــــات الاتصال 
والإنترنــــت النابعــــة من المواطنــــين الذين 
يعملون ويدرســــون عــــن بُعد، إلــــى جانب 
مقدمي الخدمات الداعمــــين الذين يقدمون 
حلول الرعاية الصحية عــــن بُعد والتعليم 

الإلكتروني.
وتؤدي زيادة انتشار الأجهزة المحمولة 
الخدمــــات  مثــــل  التكنولوجــــي،  والتقــــدم 
المســــتندة إلــــى الســــحابة لتقــــديم وصول 
أفضــــل لخدمات الشــــبكة، إلى نمو ســــوق 
مشــــغلي الشــــبكات الافتراضيــــة للهاتــــف 

المحمول في المنطقة.
الافتراضية  الشــــبكات  مشغلو  ويدخل 
المتنقلة فــــي الاقتصاديات النامية بما فيها 
بلدان المنطقــــة العربية، بســــبب انخفاض 
الحكومية  المبــــادرات  وزيــــادة  المنافســــين 
وارتفــــاع معدل تبني الخدمات الســــحابية 

من قبل مؤسسات الأعمال.
وتوقعت ريســــيرش آنــــد ماركتس في 
تقريرها الذي أصدرتــــه الخميس أن يصل 
حجم الســــوق إلى أكثر من 2.2 مليار دولار 
بحلول 2026، مســــجلة معدل نمو ســــنوي 
مركــــب قــــدره 5.3 فــــي المئة خــــلال الفترة 

الفاصلة بين عامي 2021 و2026.
وتشــــير إحصائيــــات شــــركة الأبحاث 
إلى أن مجال الشبكات الافتراضية، والذي 
يعتبر أحد محاور نشاط شركات الاتصالات 
فــــي الوقت الحالي، بلغــــت قيمته في العام 

2020 حوالي 1.63 مليار دولار.
وامتلكــــت دول الخليــــج العربي بعضا 
مــــن الأســــواق الأكثر انتشــــارا للاتصالات 
المتنقلة فــــي العالم بنســــبة 70 في المئة أو 
أكثــــر بنهايــــة 2019، وذلــــك بالمقارنــــة مع 

المتوسط العالمي البالغ 66 في المئة.
انتشــــار  معــــدلات  فــــإن  ذلــــك،  ومــــع 
المشــــتركين الفريديــــن بالأســــواق المبتدئة 
مثل الســــودان واليمن وسوريا لا تزال أقل 
من 50 فــــي المئة، مما يؤكــــد حجم التحدّي 
الذي يواجه تحقيــــق حصول الجميع على 
خدمات الاتصالات المتنقلة في تلك البلدان.

ويتعــــرض المشــــغلون في هــــذه الدول 
لمشــــكلات أكثــــر صعوبــــة تتعلــــق بتدمير 
البنية التحتية والمخاوف الأمنية والضغط 

الاقتصــــادي والأزمــــات الإنســــانية، والتي 
يمكن أن تعيق نمو السوق.

وفــــي دليــــل علــــى أن ثمة محــــاولات 
جديــــة للتطويــــر والتأقلم مــــع الأوضاع، 
أعلنت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات 
الســــعودية فــــي ينايــــر 2020 عــــن خطــــط 
للســــماح لمشــــغلي الشــــبكات الافتراضية 
المتنقلــــة بدخول ســــوق أكبــــر اقتصادات 

المنطقة العربية.
ومــــن المفتــــرض أن يعمــــل ترخيــــص 
مشــــغلي شــــبكات الجــــوال الافتراضيــــة 
الجديــــدة على تعزيز بيئة الأعمال وتعزيز 
المنافســــة في السوق التي ســــتعزز تبني 

أفضل الممارسات الدولية عبر الصناعة.
كما أظهرت شــــركات إحساســــا قويا 
بالمســــؤولية الاجتماعيــــة أثنــــاء الوبــــاء 
من خلال إطــــلاق مبــــادرات مختلفة لدعم 
المجتمــــع مــــن حيــــث التعليم والمشــــاريع 

والرعاية الصحية.

وشــــهدت أســــواق المنطقة زيــــادة في 
الطلب علــــى خدمــــات الرعايــــة الصحية 
عــــن بُعد والتعليــــم الإلكتروني، فضلا عن 
التعــــاون مع مشــــغلي الهاتــــف المحمول 
لتقــــديم مثل هذه الخدمــــات، بالتوازي مع 
تســــريع الشركات لوتيرة تطوير وتحسين 

جاهزية الجيل الخامس (5 جي).
السعودية  الاتصالات  شــــركة  ودخلت 
(أس.تي.ســــي) فــــي شــــراكة مــــع رويــــال 
فيليبــــس مزود حلــــول الرعايــــة الصحية 
لتطويــــر وتنفيــــذ الحلــــول القائمــــة على 
الــــذكاء الاصطناعــــي التي تتيــــح للأطباء 

علاج المرضى وتشخيصهم عن بُعد.
فاينانــــس  برانــــد  لتصنيــــف  ووفقــــا 
غلوبــــال 500 للعلامــــات التجارية الأقوى 
على مســــتوى العالم حافظت أس.تي.سي 
علــــى صدارتهــــا فــــي 2022 كأعلــــى علامة 
تجارية قيمــــة في قطاع الاتصــــالات على 

مستوى المنطقة للعام الثالث تواليا.
وعزا خبــــراء برانــــد ذلك إلــــى نجاح 
أطلقتهــــا  التــــي  ”تجــــرأ“  إســــتراتيجية 
المجموعة فــــي 2017 ما جعل قيمة العلامة 
ترتفع من 6.2 مليــــار دولار إلى 12.3 مليار 

دولار بنهاية العام الماضي.
وفضلا عــــن ذلــــك، لاحــــظ العديد من 
المشغلين حدوث تغيير في سلوك المستهلك 
أثناء الجائحة، حيث شهدت دو الإماراتية 
انخفاضا فــــي إيــــرادات الهاتف المحمول 
والذي يُعزى جزئيا إلى تحول المستهلكين 
نحو الهواتف المحمولة المدفوعة مســــبقا 

بدلا من الهواتف الثابتة.
ورجحــــت شــــركة إريكســــون للتنقــــل 
توســــع نطاق مشــــتركي الجيــــل الخامس 
خــــلال العــــام الجــــاري ليبلــــغ 17 مليون 
شــــخص، فيما تظهر بعض الإحصائيات 
أن عدد مشــــتركي الاتصــــالات في المنطقة 

يبلغ أكثر من 392 مليون مشترك.

صناعة الاتصالات

العربية تحتاج إلى زيادة

جرعة التنافسية الرقمية

ميتا ضحية أخرى تدفع ضريبة الأزمات الاقتصادية العالمية

6650
ليرة السعر الجديد للدولار قياسا 

بنحو 4522 ليرة ليقترب من 

سعر السوق السوداء

المركزي يواصل خفض قيمة الليرة أملا في مواجهة الأزمة المالية

سوريا تحاول كسر جمود سنوات

بتدابير لإنعاش اقتصادها العليل

هل من مفاجآت لإصلاح الوضع؟

على زوكربيرغ تقبل 

حقيقة أن لا شهية 

للعوالم الافتراضية حاليا

ديبرا أهو وليامسون

الربع حل ســـابقة. ففـــي
أرباحها تراجـــع صافي

مليار دولار. سجلا 4.65
يرادات الشبكة وأرباحها
المعلنين ميزانيتهم جراء
ية، والمنافسة مع تيك توك
 قواعد أبل، وكلها عوامل
لشبكات الاجتماعية على
ســـتخدمين لبيع إعلانات

شـــركات أخـــرى كثيرة،
يســـيين في ســـيليكون 
ء أبل، وضعت ميتا

يـــة كبـــرى فـــي 
ي.

لمجموعة
لخطة

أكثر“. من ”إنجاز أمور
وتثير ميتا قلق الأسواق
منذ عام، عندما فقدت للمرة

الأولى مستخدمين على 
فيسبوك. وحصل ذلك 

بعدما غيّرت اسمها 
وأعلنت عن توجه جديد 
يتمحور حول عالم

ميتافيرس الذي 

لأبحاث السوق أن
حصص ميتا في
العالمية إلى أق
في المئة خ
العام، بعدما
في المئة بنها
وقالت د
وليامسو
في إنسايدر إ
لوكالة 
رئ الفرنسية إن على
مارك زوكربيرغ أ
الحقيقة المرّة بأن
والمستهلكين لم ت
شهية على
الافتر
هذه

ريسيرش آند ماركتس

سوق الشبكات الافتراضية 

ستبلغ 2.2 مليار دولار 

بحلول 2026



 لنــدن - أعلنـــت شـــركة ”إيلفـــن لابز“ 
الناشـــئة التـــي طرحت أداة استنســـاخ 
الذكاء  برمجيـــات  مســـتخدمة  للصـــوت 
الاصطناعـــي، أنّهـــا رصـــدت ”تزايدا في 

الاســـتخدام المسيء“ لبرنامجها في وقت 
ينتشر التلاعب الصوتي عبر الإنترنت.

وأطلقت الشـــركة التي تتخذ من لندن 
مقرا، في الآونة الأخيرة، نسخة تجريبية 

من منصتها لإنشـــاء ”أدوات تنتج كلمات 
بأصـــوات قريبة جدا مـــن الواقع“ بعدما 

تمكنت من جمع مليوني دولار.
وتشـــارك مســـتخدمون مـــن صفحة 
جـــرى  رســـائل  المجهولـــة  شـــان“   4”

إنشـــاؤها باســـتخدام البرنامـــج وفيها 
أصـــوات مُزيّفـــة لعـــدد مـــن المشـــاهير 
إيمـــا  البريطانيـــة  الممثلـــة  بينهـــم 
جـــو  الأميركـــي  والإعلامـــي  واتســـون 
روغـــان، بهـــدف جعلهم ينطقـــون جملا 
تنطوي علـــى عنصرية وتمييز جنســـي 

ورهاب المثلية.
وفـــي إحدى هذه الرســـائل، يُســـمع 
صوت مماثل لصوت إيما واتســـون وهي 
تقـــرأ مقطعا من كتـــاب ”كفاحي“ لأدولف 
هتلـــر، فيما يُســـمَع فـــي رســـالة أخرى 
صوت مشـــابه لصوت المحلـــل الأميركي 
بن شـــابيرو يهدد بالاعتداء على النائبة 

ألكساندريا أوكاسيو كورتيز.
وأُســـيء أيضـــا اســـتخدام صوتَـــي 
المخرجـــين كوينـــتن تارانتينـــو وجورج 
لـــوكاس. وغـــرّدت ’إيلفـــن لابـــز‘ الاثنين 

”نرغب فـــي حل هـــذه المشـــكلة من خلال 
اعتماد إجراءات حماية إضافية“.

ومن بين اقتراحات الشـــركة الناشئة، 
تعزيـــز عمليـــة تحديد هوية المســـتخدم، 
والتحقق بشـــكل أفضل من حقوق الملكية 
الفكريـــة للنمـــاذج، واعتمـــاد إجـــراءات 

تحقق يدوية.
هي واحدة من شركات  و“إيلفن لابز“ 
عـــدّة تتولى تطويـــر برامج تســـتند إلى 
برمجيات الذكاء الاصطناعي ويمكن لأي 

كان استخدامها.
وحظيت هـــذه الأدوات باهتمام كبير 
في  منذ أن أطلقت شـــركة ”أوبن أيه.أي“ 
نهايـــة العـــام الماضي روبـــوت المحادثة 
”تشـــات جي.بي.تي“ القادر على الإجابة 
على مجموعة متنوعة من الأسئلة وكتابة 

نصوص.
مصحوبـــة  البرامـــج  هـــذه  أنّ  إلا 
بمخـــاوف مرتبطـــة بتقنية ”ديـــب فايك“ 
(التزييف العميق) التي تقوم على إجراء 
تلاعبات رقمية بصور أو أصوات إلى حد 

التطابق مع الواقع.

 هلســنكي - طور علمـــاء من جامعة 
تامبيري فـــي فنلندا روبـــوت بحجم 0.2 
بوصـــة (4 ملم) يســـتخدم طاقـــة الرياح 

والضوء للتحليق في الهواء.
ويزن الروبوت الجـــوي الطائر الذي 
يعتمـــد علـــى تجميع المـــواد الســـريعة 
الاســـتجابة للضـــوء نحـــو 1.2 ملليغرام 
فقـــط، مـــا يعني أنـــه يمكن نفخـــه حتى 

بواسطة نسيم لطيف.
ويشـــبه بـــذور الهندباء، بشـــعيرات 
فائقـــة النعومـــة تنبثـــق مـــن جناحـــين 

يرفرفان برفق عند تنشيطهما بالضوء.
ونظرا للمسافة بين شعيرات القشرة، 
يتم إنتـــاج حلقـــة دوامة من الهـــواء أو 
”حلقـــة دوامة“ أثناء طيرانهـــا وتزيد من 

سحبها.
وهـــذا الســـحب يثبته عندمـــا تهب 
عليـــه الريـــاح، ويتم إنشـــاء حلقة دوامة 
 FAIRY مجـــرى  اتجـــاه  فـــي  مماثلـــة 

بمجرد الطيران.
ومع ذلـــك، عندما يتم تســـليط ضوء 
علـــى الروبوت، يمكـــن أن يتســـبب ذلك 
في فتحه أو ثنـــي أجنحته، ما يؤدي إلى 

تغيير شكل الدوامة.
ويمكـــن اســـتخدام هـــذه الخاصيـــة 

للتحكم في إقلاعه وهبوطه.
وقال الباحث هاو تسنغ ”هذه البذرة 
الاصطناعيـــة متفوقـــة علـــى نظيراتهـــا 
الطبيعية، وهي مجهزة بمشـــغل ناعم“. 
والمشـــغل هـــو جهـــاز يحـــول مدخـــلات 
الطاقـــة، مثـــل الضـــوء أو الكهرباء، إلى 

طاقة حركية.

وقال الدكتور تسنغ ”المشغل مصنوع 
من المطـــاط الصناعي البلوري الســـائل 
المســـتجيب للضـــوء، والـــذي يحفز فتح 
أو إغلاق الشـــعيرات عند إثـــارة الضوء 

المرئي“.
وفي الســـنوات الأخيرة قامت العديد 
مـــن المجموعـــات البحثية حـــول العالم 
بإنشاء روبوتات مصغرة من البوليمرات 
للمنبهـــات  تســـتجيب  التـــي  ”اللينـــة“ 

الخارجية.
التي تسبح،  وتشمل هذه ”الســـمكة“ 
وروبوتـــات توصيـــل الأدويـــة، والنحل 
والذبـــاب الطائـــر، وكلهـــا تتحـــرك بعد 
تســـليط الضوء عليها. وتأســـس مجال 
الروبوتـــات اللينة على فكرة اســـتخدام 
صنـــع  لمحاولـــة  مرونـــة  أكثـــر  مـــواد 
روبوتات على غرار الأشـــكال الطبيعية، 

مثل الفهود.
وهـــذا مـــن شـــأنه أن يجعلهـــا أكثر 
ديناميكيـــة وقـــدرة بشـــكل أفضـــل على 
التحـــرك فـــي مجموعـــة متنوعـــة مـــن 

التضاريس.
وقال تســـنغ ”يمكن تشغيل الروبوت 
والتحكم فيه بواســـطة مصدر ضوء، مثل 

شعاع الليزر“.
ويأمـــل الباحثـــون الآن في تحســـين 
حساســـية الروبوت بحيث يمكن تشغيله 

بواسطة ضوء الشمس.
وســـيقومون أيضا بتوســـيع حجمه 
إلى حوالـــي 4 بوصات (10 ســـم) بحيث 
الأجهـــزة  لحمـــل  اســـتخدامه  يمكـــن 

الإلكترونية الدقيقة.
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مع وصول المزيد من 

البرامج المتقدمة فإن 

حظر المنصة ببساطة 

أمر غير واقعي.. إنه 

فشل تقني

 سيدني (أســتراليا) - بعد ثلاثة أشهر 
فقط من إطلاق روبوت الدردشـــة ”تشات 
جي.بي.تـــي“ من قبل شـــركة ”أوبن إيه.

تم حظره عبـــر الأجهزة في مدارس  أي“ 
عامة بســـبب مخـــاوف بشـــأن ”تأثيره 
واحتمال  الســـلبي على تعلم الطـــلاب“ 
الانتحال. ولمواجهة تلك المخاوف طورت 
الشـــركة المنتجة للروبـــوت أداة جديدة 
لتصنيف النصـــوص وصفته بالترياق، 
مهمته اكتشـــاف إن كانت أدوات الذكاء 
الاصطناعـــي، مثل روبوت الدردشـــة قد 

كتبتها.
المتخصصـــة  الشـــركة  وأوضحـــت 
بتقنيات الذكاء الاصطناعي في منشـــور 
”إن مُصنِّف نصوص الذكاء الاصطناعي 
هو نموذج (GPT) يتنبأ بمدى احتمالية 
إنشـــاء جزء من النص بواســـطة الذكاء 
الاصطناعـــي من مجموعـــة متنوعة من 

المصادر“.

دليل عدم الأمانة

مـــع ترجيـــح أن يســـتخدم المعلمون 
ـــف نصـــوص الـــذكاء الاصطناعي  مُصنِّ
للتحقق من غشّ الطـــلاب في واجباتهم 
المدرســـية، فقد حذّرت الشـــركة من أنه لا 
ينبغي استخدام الأداة بوصفها ”الدليل 
الوحيد“ لتحديد عدم الأمانة الأكاديمية.

وأكدت الشـــركة في منشـــورها ”إن 
ـــف الخـــاص بنا ليـــس مما يوثق  المصُنِّ
بـــه تماما“. وأضافت ”فـــي تقييمنا على 
مجموعـــة مـــن النصـــوص الإنجليزية، 
ـــف أصـــاب فـــي تحديـــد 26  فـــإن المصُنِّ
فـــي المئة مـــن النصـــوص التـــي كتبها 
الذكاء الاصطناعـــي بـ(يُحتمل أن تكون 
مكتوبة بواســـطة الـــذكاء الاصطناعي)، 
فـــي حين أخطأ فـــي تصنيف النصوص 
التـــي كتبها البشـــر بوصفهـــا مكتوبة 
بواســـطة الذكاء الاصطناعي بنســـبة 9 

في المئة“.
وقالت الشـــركة إن موثوقية المصُنِّف 
تتحســـن مع زيادة طول نـــص الإدخال. 
ومن المرجح أن تتحســـن قدرات المصُنِّف 
بمرور الوقت، خاصة إن دُرِّب على المزيد 

من البيانات.
ويأتي إطلاق الأداة الجديدة بعد أن 
حظرت العديد مـــن الجامعات والمدارس 
روبوت الدردشة الشهير التابع للشركة، 
وذلك لقدرته على إكمال واجبات الطلاب 
المنزليـــة، مثل: كتابة تقاريـــر عن الكتب 

والمقالات، وحتى إنهاء مهام البرمجة.
وحُظر روبوت الدردشـــة في مدارس 
مدن أميركية، مثل: نيويورك، وســـياتل، 
ولوس أنجلـــس، وبالتيمور، كما حظرت 

جامعـــات فـــي فرنســـا والهنـــد أيضـــا 
الوصول إلى الأداة من أجهزة الكمبيوتر 

المدرسية.
واضطـــرت الجامعـــات إلـــى تغيير 
الطريقة التي تدير بها الامتحانات وسط 
مخـــاوف مـــن أن الطلاب يســـتخدمون 
برامـــج الـــذكاء الاصطناعـــي الناشـــئة 

لكتابة المقالات.
وأضافت المؤسســـات الكبرى قواعد 
جديـــدة تنص على أن اســـتخدام الذكاء 
الاصطناعي هو غـــش، حيث تم القبض 
على بعـــض الطلاب بالفعل باســـتخدام 
البرنامـــج. لكـــن أحـــد خبـــراء الـــذكاء 
الاصطناعـــي حـــذر مـــن أن مؤسســـات 
التعليـــم في ”ســـباق تســـلح“ لا يمكنها 

الفوز به أبدا.
وكان روبـــوت الدردشـــة الذي أطلق 
بدايـــة مـــن لنـــدن قـــد اختبر مـــن قبل 
أكاديميـــين وجهوا إليه ســـؤال امتحان 
الـــذكاء  إجابـــة  وجـــاءت   ،2022 عـــام 
الاصطناعي ”متماســـكة وشاملة وتلتزم 
بالنقاط، وهو أمر غالبا ما يفشل الطلاب 
في القيام به“، وهو ما سيفرض ”تحديد 
أو حرمان  نوع مختلف من الامتحانات“ 
الطـــلاب مـــن الوصـــول إلـــى الإنترنت 

للامتحانات المستقبلية.

نزاهة أكاديمية

مجموعـــة  قالـــت  أســـتراليا،  فـــي 
الجامعات الثمانـــي الرائدة، الجامعات 
الرائدة فـــي مجال البحـــوث المكثفة في 
جميع أنحـــاء البلاد، إنها راجعت كيفية 
إجـــراء التقييمـــات هـــذا العام بســـبب 

التكنولوجيا الناشئة.
التنفيـــذي  الرئيـــس  نائـــب  وقـــال 
بـــراون  ماثيـــو  الدكتـــور  للمجموعـــة، 
بشـــكل  ”تعالـــج  المجموعـــة  إن 
الاصطناعـــي  الـــذكاء  اســـتباقي“ 
مـــن خـــلال تعليـــم الطـــلاب وتدريـــب 
الموظفـــين وإعـــادة تصميـــم التقييمات 

وإســـتراتيجيات الكشـــف التكنولوجية 
المستهدفة وغيرها.

”لقد راجعـــت جامعاتنا كيفية إجراء 
التقييمـــات فـــي عام 2023، بمـــا في ذلك 
الاختبارات الخاضعة للإشراف، وزيادة 
والاختبـــارات  الامتحانـــات  اســـتخدام 
بالقلم والورقة.. إن إعادة تصميم التقييم 
أمـــر بالغ الأهمية، وهذا العمل مســـتمر 
حيث نسعى إلى استباق تطورات الذكاء 

الاصطناعي“.
وتشـــير أحـــدث سياســـة للنزاهـــة 
الأكاديميـــة فـــي جامعـــة ســـيدني الآن 
إلى ”إنشـــاء محتوى باســـتخدام الذكاء 

الاصطناعي“ كشكل من أشكال الغش.
وعلى الرغم من ملاحظة حالات قليلة 
من الغش، كانت الحالات ذات مســـتوى 
منخفـــض بشـــكل عـــام، فـــإن الجامعة 
تســـتعد للتغيير من خلال إعادة تصميم 
إســـتراتيجيات  وتحســـين  التقييمـــات 

الكشف.
وقال متحدث باســـم الجامعة ”نحن 
نعلـــم أن الـــذكاء الاصطناعـــي يمكن أن 
يســـاعد الطلاب على التعلم، وسيشـــكل 
جـــزءا من الأدوات التي نســـتخدمها في 
العمل في المســـتقبل، لذلك نحن بحاجة 
إلى تعليـــم طلابنـــا كيفية اســـتخدامه 

بشكل شرعي“.
وقـــال توبي والـــش أســـتاذ الذكاء 
الاصطناعـــي فـــي جامعـــة نيو ســـاوث 
ويلـــز، إن المعلمين كانوا في ”اجتماعات 
أزمة“ حـــول كيفية تصحيح الامتحانات 
فـــي العام الجديـــد ومـــا إذا كانت هناك 

بروتوكولات للتعامل مع الانتحال.
وأضـــاف ”مـــع وصـــول المزيـــد من 
البرامـــج المتقدمـــة فـــإن حظـــر المنصة 
ببســـاطة أمـــر غيـــر واقعي. إنه فشـــل 
تقنـــي، هناك حلول تقنيـــة، علامة مائية 
رقمية، ولكن يمكنك فقط تشغيل برنامج 
آخـــر فوقهـــا لتدميـــر العلامـــة المائية. 
إنه ســـباق تســـلح لن ينتهي، ولن تفوز 

به أبدا“.

وتابـــع ”لا نريد تدمير معرفة القراءة 
والكتابة، لكن هل دمرت الآلات الحاسبة 

الحساب؟“.
وكانـــت جامعـــة فلنـــدرز واحدة من 
أوائـــل الجامعات فـــي أســـتراليا التي 
نفذت سياســـة محددة ضد الغش الناتج 

عن الكمبيوتر.
الجامعـــة  رئيـــس  نائبـــة  وقالـــت 
رومي لوســـون إن الحفاظ على النزاهة 
التكنولوجيـــا  عصـــر  فـــي  الأكاديميـــة 

سريعة التغير يمثل ”تحديا مستمرا“.

وتابعـــت ”نحن قلقون بشـــأن ظهور 
مولدات نصوص متطورة بشكل متزايد، 
والتـــي تبدو قادرة علـــى إنتاج محتوى 
مقنع للغايـــة وزيادة صعوبة الكشـــف، 
بدلا من منع الطلاب من اســـتخدام مثل 
هذه البرامج، نهدف إلى مساعدة أعضاء 
هيئة التدريس والطلاب على اســـتخدام 

الأدوات الرقمية لدعم التعلم“.
وقـــال متحـــدث باســـم جامعـــة نيو 
ســـاوث ويلز فـــي ســـيدني إن الجامعة 
كانت على دراية باستخدام برامج الذكاء 
الأوراق  وكتابـــة  لمســـاعدة  الاصطناعي 
للطلاب الذين قدموا بعد ذلك العمل على 

أنه عملهم الخاص.
الـــذكاء  اســـتخدام  أن  واعتبـــر 
الاصطناعـــي بهـــذه الطريقـــة يقـــوض 
النزاهـــة الأكاديميـــة وهـــو قضية مهمة 
التعليـــم  مؤسســـات  جميـــع  تواجـــه 
والتدريـــب، علـــى الصعيديـــن الوطني 

والدولي.

مؤسسات التعليم في سباق لا يمكن 
الفوز به مع روبوتات الدردشة 

روبوت يعيد الطلاب إلى القلم والورقة والشركة المنتجة تقترح الترياق

«أوبن إيه.أي» قدمت الداء والدواء

ــــــار روبوت الدردشــــــة ”شــــــات  أخب
وشــــــغلت  الدنيا  ملأت  جي.بي.تي“ 
ــــــاس، وبقدر ما أثارت من حفاوة  الن
ــــــارت أيضا مخاوف في أوســــــاط  أث
أكاديمية قالت إن اســــــتخدام الذكاء 
الاصطناعــــــي هــــــو غش. الشــــــركة 
المنتجــــــة قابلت عاصفــــــة الاحتجاج 

بطرح الترياق.

مخطوطة من العصر الذهبي الإسباني

بذور الهندباء مصدر إلهام مصممي الروبوت الطائر

كوينتن تارانتينو تعرض صوته للتزييف

 مدريــد -  كشــــفت تكنولوجيــــا الــــذكاء 
الاصطناعي المســــتخدمة في نسخ الأعمال 
التاريخيــــة المجهولــــة في أرشــــيف المكتبة 
الوطنية الإســــبانية عن جوهــــرة مكنونة، 
وهي مسرحية لم تكن معروفة في ما مضى 
لأحد أعظــــم الكُتَاب المســــرحيين في البلاد 

وهو فيليكس لوبي دي فيفا.
وقالــــت المكتبــــة الوطنيــــة إن الخبراء 
أكدوا في وقت لاحق أن الكاتب المســــرحي 
من عصر الباروك وأحد أبرز الأســــماء في 
العصر الذهبي الإسباني كتب مسرحية (لا 
فرانسيســــا لورا) أي ”لورا الفرنسية“ قبل 

بضع سنوات من وفاته عام 1635.
وتعود نسخة المخطوطة الموجودة في 
أرشــــيف المكتبة إلى أواخر القرن الســــابع 
عشــــر بعد وفاة مؤلف (فوينتي أوبيخونا) 

و(كاباييرو دي أولميدو) أو ”فارس أولميدو“ 
بفترة طويلة.

واســــتخدم باحثون من جامعتي فيينا 
الذكاء الاصطناعي لنســــخ 1300 مخطوطة 
وكتــــاب في المكتبة لمؤلفــــين مجهولين، مما 
وفر ســــنوات من الجهد البشــــري وسعوا 
أيضا إلــــى اكتشــــاف مؤلفيها عــــن طريق 
مقارنــــة كل عمــــل بمجموعة مختــــارة من 

كلمات استخدمها مؤلفون مختلفون.
وقالــــت المكتبــــة الوطنيــــة إن الكلمات 
المســــتخدمة في النص ”تتماشــــى بشــــكل 
وثيق مع كلمات لوبي، وليســــت مع كلمات 
350 كاتبا مســــرحيا آخرين كانوا جزءا من 

التجربة“.
وستصدر دار نشــــر جريدوس الكتاب 

باللغة الإسبانية في الشهور المقبلة.

روبوتات يمكنها 

الطيران اعتمادا على قوة 

الرياح والضوء

الذكاء الاصطناعي يعثر 

على مسرحية مجهولة

قلق من الاستخدام المسيء لاستنساخ الصوت



 تـــدور أحداث رواية “يوميات مهندس 
فاســـد“ للكاتب رشـــيد الســـروري حول 
مهندس زراعـــي مغربي قادم من الأرياف 
إلى العاصمة ليســـتكمل مساره العلمي 
والمهنـــي والسياســـي، واضطـــر البطل 
وفق تسلسل أحداث العمل الروائي؛ إلى 
التخلـــي عن عائلته، لكـــن في النهاية، لم 
يجد  المهندس بعد خروجه من الســـجن 
بعد تهم الفســـاد العديـــدة التي تلاحقه، 
من مساند سوى الزوجة الأولى المخلصة 

له ولأبنائه رغم الإغراءات الكثيرة.
وتغوص الرواية في جانب اجتماعي 
هـــام يتناول مســـألة الترقـــي أو صعود 
السلّم الاجتماعي بطرق ملتوية، إذ غالبا 
ما يكون الفساد وسيلة الكثيرين الفردية 

لبلوغ مآربهم.

الصعود إلى القمة

حول الظروف التـــي جعلته يفكر في 
دخول غمار الرواية المعقد، وكيف اختار 
شـــخصيات العمل الروائي لتشـــخيص 
التحـــول السياســـي والاجتماعـــي فـــي 
المغـــرب، وعـــن أهميـــة الرمز فـــي تبليغ 
رسالته سرديا، يقول السروري ”الرواية 
فـــي تفاصيلها تقترب كثيرا من المذكرات 
والســـيرة الذهنية، فالسرد جاء بضمير 
المتكلم للشـــخصية الرئيسية والمحورية 
مـــن  يتخـــرج  الـــذي  المهنـــدس)،  (هـــو 
الجامعـــة وله طموح في تســـلق النخبة 
أفنى ســـنواته الدراسية للتحصيل لبناء 
مشروعه ومغادرة الفقر إلى غير رجعة“.

ويضيف ”دخـــل بطـــل الرواية عالم 
الفســـاد بتزويره توقيع شـــريكه الرجل 
الطاعن في الســـن وهو مـــن علمه كيفية 

أخـــذ الصفقات بتنظيـــم حفلات الجنس 
الجماعـــي للنخبـــة البيروقراطيـــة، هي 
أول فرصـــة كانت له للتعامـــل مع نخبة 
إدارية فاسدة، والشـــهرة والانخراط في 
السياسة أيضا، وبات أحد رجالها حتى 
أنكر نفســـه، فهو ينظر في المرآة ولا يرى 
نفسه، بل يرى إنساناً فهلويا باع المبادئ 
التـــي تربى عليهـــا حتى أضاع نفســـه، 
باعته رغباته في ســـوق النخاســـة بثمن 

بخس، حيث رجال معروضون للبيع“.
ويبين الســـروري أنه استخدم رموزا 
سياسية لشـــخصية السياسي المتلاعب 
الكاذبـــة  الوعـــود  بتوزيـــع  بالمشـــاعر 
مـــع حشـــد تواريـــخ لحوادث سياســـية 
واجتماعيـــة، كما احتـــوت الرواية على 
عناويـــن داخليـــة كثيرة مثـــل ”المهندس 
رابح حمادي البور“، ”بهجة“، ”المفضل“ 
وغيرها، فبطل الرواية عبدالسلام الملقب 
بنونوس وعبدالمنعم البروفيسور وزريقة 
أمين السمسار وغيرها من الشخصيات، 
وهي حشـــد روائي داخل متن السرد مع 
تحول هامش الحكاية إلى تذكير للقارئ 
ولفـــت نظره، باســـتخدام تقنية ســـردية 
لإنتاج دلالة خطاب من خلال بنية تنفتح 
علـــى عوالـــم واقعيـــة وتوحـــي بوجود 
رمزيـــة مفتوحة الاحتمالات السياســـية 
والاجتماعية وحيثيات حكائية تشير إلى 
دائرة تتداخل فيها الأزمنة والأمكنة بين 
مدن مغربية وعواصم أوروبية وأفريقية.
ويتابع الكاتب المغربي ”كما لا يمكن 
إنكار وجود دوافع ذاتية خفيّة في خوض 
مغامـــرة كتابة الروايـــة، فالكتابة تحقّق 
لي الرغبـــة الفكرية، في إســـقاط الوعي 
وتحقيقا  الزمـــن،  وســـيرورة  بالكينونة 

للذات وأرشيفا للمسار والتأريخ“.
وهنـــاك مـــن الروائيـــين المغاربة من 
اســـتثمر البعد التاريخـــي في بناء نصه 
الروائـــي مثـــل عبدالكـــريم الجويطـــي، 
فيما آخـــرون جعلوا من الهم الاجتماعي 
والسياســـي مجالا لإبداعهم، هنا تســـأل 
”العرب“ الســـروري حـــول الظروف التي 
دفعته إلـــى اختيار الهيكل العام لروايته 
الأولى وإن كان سيستمر في نفس المسار 
في مشـــاريعه المقبلـــة، ليجيبنا ”الالتزام 
بمشاغل الشـــارع المغربي يقع في صميم 
الهـــم الروائـــي والتجربـــة هـــي مقدمة 
للأعمال الأدبيـــة، أرجو أن تكون متتالية 
في صميم الالتزام بالقضايا الاجتماعية 
الحريـــات  عـــن  والدفـــاع  والسياســـية 

والديمقراطيـــة  الاجتماعيـــة  والعدالـــة 
ورصـــد اللحظة التاريخيـــة التي تعرف 
تحولات في المجتمع المغربي وهي نتيجة 
عوامل موضوعية سياســـية واقتصادية 
واجتماعيـــة، منها الفســـاد السياســـي 
والهجـــرة وآثـــار العولمـــة الاقتصاديـــة 

والأزمة الاقتصادية العالمية“.
ويضيف الكاتب ”هي محاولة للبوح 
والتعبيـــر عن حيـــاة المواطـــن المغربي 
من نـــواح عديدة، أكثر ما هـــي بالمنطق 
الكلاســـيكي الذي يجسد رؤية سياسية، 
لهذا فإنني شـــخصيا لا أعتبـــر الرواية 
رواية سياسية وإن كانت هناك تقاطعات 
عديدة، لكون الرواية السياسية هي التي 
تهتم بمناقشة الأفكار السياسية وإن كان 
على حساب الخصائص الفنية. ويتمثل 
دورهـــا في الدفـــاع عن حقوق الإنســـان 
وحرية الشعب، غير أن يوميات المهندس 
الفاســـد تحـــاول التعبيـــر عن مشـــاغل 
وصعوبات المرحلة التي يمر منها الوعي 
الجمعـــي لشـــريحة تريد الصعـــود إلى 

القمة أكثر من سعيها للتغيير“.

الفن والسياسة

هناك مـــن هو قادم إلـــى الرواية من 
أجنـــاس أدبية أخرى كالشـــعر والقصة 
القصيـــرة، نســـأل الســـروري حول هذه 
الانعطافة في مساره الإبداعي من مجال 
الفن التشكيلي إلى الرواية، وإن كانت قد 

انعكست رؤيته للألوان والظلال 
والضوء على خلق ظروف 

عيش شخصياته والتحكم في 
مسارها داخل عمله الروائي.

ويقول الكاتب ”هناك 
جدلية بين الفن التشكيلي 
بين النص البصري وبين 
النص السردي فالتجربة 

التشكلية؛ جوهرها الألوان 
ومحركها الريشة، أما 
التجربة الروائية فهي 
الشخصيات والزمان 

الرواية،  ومشاهد  والمكان 
وكلهما يحملان حمـــولات ثقافية وفنية 
وقيمية وجمالية، وبالنسبة إلي لا يمكن 
الفصـــل بينهما لما يمثلانه من قدرة على 
الكشف عن تفاصيل من الأحداث وحضور 
المتخيل. جنس الرواية هو تماس مباشر 
مـــع الحياة البشـــرية، والرغبة من خلال 
خلـــق نـــوع مـــن التراكـــم لمجموعة من 
الأحداث بشـــكل فنـــي وموضوعي وبما 

يعجز التأريخ في التعبير عنه“.
ويصنـــف بعضهم الســـروري ضمن 
الأصوات الروائية الشبابية الجديدة في 
المغرب، وهو الذي تنظـــر روايته الأولى 
إلى المجتمع المغربـــي من زوايا متعددة، 

وحول الإضافة التي يراها في مشـــروعه 
على المشـــهد الروائي فـــي المغرب، يقول 
الكاتب ”أرفض تصنيف الرواية والأدب 
عمومـــا بأدب شـــبابي أو أدب نســـوي، 
فـــالأدب لا يمكـــن تصنيفه على أســـاس 
فئوي أو جنســـي أو عمري.عموما يبقى 
الأدب إبداعـــا وتجربـــة ذاتيـــة والنظـــر 
إلى المجتمع يختلـــف وفق موقع الأديب 
وحســـه، لهذا فمن الطبيعـــي أن يعطينا 
التعـــدد والتنـــوع لمجتمـــع كمجتمعنـــا 
المغربي الغني بتراثـــه والمتعدد بثقافته 
وهو ما يجعل الروايـــة المغربية متفردة 

عن الرواية الشرقية“.
وكونـــه ينتمي إلى هيئة سياســـية، 
تســـأل ”العرب“ السروري حول رأيه في 
من يقول إن الانتماء السياســـي للروائي 
قد يؤثـــر علـــى مـــتن الســـرد وقناعاته 
ويقلص من جرأته والحيثيات الحكائية 
للعمـــل الإبداعـــي، أم أن الأمر بالنســـبة 
إليه يغري بوجـــود مجالات مفتوحة من 
التراكمات والمعاني التي تحملها الرواية 
كمجال لتمرير رؤيته وقناعاته من خلال 

الشخصيات الرئيسية في هذه الرواية.
يقـــول الســـروري ”هذا تصـــور في 
تقديـــري بات متجاوزا في ظل المتغيرات 
التي عرفهـــا المغرب عمومـــا والمنظومة 
الخصـــوص،  وجـــه  علـــى  الحزبيـــة 
شـــهده  الـــذي  الديمقراطـــي  فالتحـــول 
المغـــرب جعلنـــا نتجاوز منطـــق الإبداع 
ســـنوات الرصاص، وأنـــا أنتمي لجيل 
المصالحة وما بعد الخيـــار الديمقراطي 
الذي يلزمنا تحصينه 
وتكريسه من خلال ثورة 
ثقافية وقيم جديدة بعيدا 
عن القيم السابقة، التي 
كانت تؤسس للانضباط 

التنظيمي“.
ويتابع ”الإطار الذي 
أنتمي له وهو التجمع 
الوطني للأحرار، رسالته 
السياسية وبرنامجه 
الثقافي يقوم على إعادة 
النظر في ترسبات الأفكار 
وركام الأحداث، بغاية ترســـيخ 
قيـــم العدالـــة الاجتماعيـــة؛ لهـــذا فـــإن 
العمـــل الحزبـــي بالنســـبة إلـــي محفز 
لقناعتـــي، فمهمة الروائـــي في رأيي هي 
إثارة الشـــك وإعـــادة الاعتبار للمنســـي 
والمهمـــش، ومحاولـــة النفاذ فـــي عمق 
المشاعر الإنسانية، واستخلاص النتائج 
النسبية. وبناء الأفكار من خلال تجربته 
الذاتيـــة فـــي الانغمـــاس بالتأمـــل فـــي 
مرامي الرواية، دون المرور على المعايير 
الجمالية والفنية السابقة، فالرواية هي 
رفض لكل ما هو رسمي ويقيني مع إبراز 

التنوع والتعدد“.

 الشــارقة - يرصد العـــدد 41 من مجلة 
المســـرح الشـــهرية (عـــدد فبرايـــر)، التي 
تصدرها دائرة الثقافة في الشارقة، أجواء 
الدورة الـ13 من مهرجان المســـرح العربي، 
الـــذي نظمتـــه الهيئـــة العربية للمســـرح 
بالتعـــاون مـــع وزارة الشـــباب والثقافـــة 
والاتصـــال المغربيـــة فـــي مدينـــة الـــدار 
البيضاء من العاشر إلى السادس عشر من 
يناير الماضي، وبمناســـبة تتويج العرض 
الإماراتـــي «رحـــل النهـــار» لفرقة مســـرح 
الشارقة الوطني بجائزة المهرجان، نشرت 
المجلـــة مجموعة مـــن الآراء والانطباعات 
لمســـرحيين محليين وعرب حـــول العرض، 
الذي كتب نصه إسماعيل عبدالله وأخرجه 

محمد العامري.
واســـتفاد العمل من قصائد الكثير من 
الشعراء العرب على غرار محمود درويش 
وبدر شـــاكر السياب وأحمد مطر وغيرهم، 
ليصـــوغ ملحمة تحـــاول الإمســـاك بواقع 
العالـــم العربي المثقـــل بالصراعات والتي 

يغذيها كل من جهته.
واعتبر الكاتب المغربي وائل بورشاشن 
أن ”أوجها متعددة لمأســـاة واحدة صورها 
العرض المسرحي ’رحل النهار’، الذي يأتي 
منسجما مع واقع المنطقة الذي يغلب عليه 
التشاؤم والمآسي ذات العناوين المتعددة“.
وتحكي المسرحية، كما يبين بورشاشن 
قصة قهـــر واحد بالمنطقـــة تتعدد وجوهه 
الذي  الجنرال  وأكسســـواراته:  ومفاهيمه 
يمتلئ صدره بالنياشـــين، داعية السياسي 
المتدثر بثوب الإسلام، المعمم الولي الفقيه، 
رئيس الحزب الـــذي يبتغي ثورة ولا يقبل 

إلا التأمين على رؤاه واتباع هداه.
ويتصـــارع في ”رحل النهار“ الموت مع 
الحياة، بياض ضد الســـواد، فكرة انتحار 
الفكرة أمام تفشـــي الجهل، ما يجعل منها 
رغبة مســـرحية في إحيـــاء الأمل لكن الألم 
والضياع ينتصران، مســـرحية تغوص في 
دواخل شـــخصيات متنافـــرة ومتصارعة 
لأجل البقاء، تنتهي بســـؤالنا الحائر: هل 

ينتصر الأمل؟
وخصصـــت المجلة بـــاب «بقعة ضوء» 
لنشـــر تقرير واســـتطلاع حول «دار إقامة 
كبـــار الفنانـــين» التي أنشـــئت وافتتحت 
أخيرا فـــي القاهـــرة لرعاية المســـنين من 
المبدعـــين المصريين، بمبادرة من الشـــارقة 
وهي تؤكـــد ضرورة التكاتـــف الاجتماعي 
للفنانين والرعاية الاجتماعية لهم خالصة 
ممـــن انقطعت بهـــم الســـبل لتوفير حياة 
كريمة تصون ذات الإنســـان، وهي مبادرة 
تكرس أولوية الاهتمام بالجانب الإنساني.

وفـــي «قـــراءات» كتبت آنـــا عكاش عن 
ذكريات الفن والحياة في شـــرق العاصمة 
اللبنانية وغربها، كما صورتها مســـرحية 
«لعـــل وعســـى»، أحـــدث أعمـــال الكاتبـــة 
والمخرجـــة اللبنانيـــة كريســـتيل خضـــر، 
وقـــرأ عبـــاس عبدالغنـــي تقنيـــات الأداء 
الإخراجـــي في مســـرحية «غيثـــة» الفائزة 
بجائـــزة مهرجـــان المســـرح الوطنـــي في 
المغـــرب، وهـــي للكاتب والمخـــرج إدريس 
الروخ، وتنـــاول نورس عـــادل الجماليات 
السمعية والبصرية في عرض «أمل» الذي 
قدمه أخيرا المخرج والكاتب العراقي جواد 
الأســـدي في منتدى المسرح التجريبي في 
بغـــداد، بينما كتب عبدالكـــريم قادري عن 
الصلة بين الدرامي والفكاهي في مسرحية 
مـــولاي  الجزائـــري  للمخـــرج  «العـــازب» 

ملياني.
وقدمت هذه القراءات نظرة شاملة عن 
آخر الأعمال المســـرحية شـــرقا وغربا في 
مختلف أنحاء الوطن العربي، رصدا لآخر 
المنجزات المسرحية ونقاشا لها خاصة من 

ناحية الأسلوب.
وفي باب «حوار» طرح الناقد المسرحي 
التونسي حاتم تليلي مجموعة من الأسئلة 
على الناقد والإعلامي التونسي عبدالحليم 
المســـعودي، حـــول النقد، وعلاقـــة الثقافة 

العربيـــة بالمســـرح، وصلـــة هـــذا الأخير 
بالمدينة، وإشـــكاليات التأليف المســـرحي، 
ويعد المسعودي من أبرز النقاد والباحثين 
المســـرحيين التونســـيين وتنير آراؤه في 
هـــذا الحوار مواطن وخفايـــا عديدة حول 
المســـرح العربي وتقاطعاتـــه مع غيره من 
حقـــول الثقافة، وإشـــكالاته التي يجب أن 

ينبش فيها النقاد بجرأة.
وحكى عبدالرزاق بوكبة في «أســـفار» 
رحلتـــه إلى الـــدورة الأولى مـــن مهرجان 
أدرار الدولـــي للمســـرح الصحـــراوي في 
الجزائر، وهو مهرجان مســـتحدث يحاول 
الخروج بالمسرح إلى فضاءات أخرى ذات 
صبغات ثقافيـــة مختلفة عن عوالم المدينة 

والعلبة الإيطالية.

وفي «صروح» تطرق محمد الخضيري 
إلى تاريخ «مســـرح الأوديون» في باريس 
ومزايـــاه المعمارية ومكانتـــه الثقافية في 
الوقت الراهن، انفتاحا على تاريخ مسارح 
العالميـــة التـــي أثـــرت الحراك المســـرحي 

بإشعاعها على مر السنين.
وفي «رؤى» كتب سامر محمد إسماعيل 
تحت عنوان «كيف ابتكرت عروض المسرح 
السوري فضاءاتها؟»، وسأل صبري حافظ 
”لمـــاذا لم تمنـــح كارليـــل تشرشـــل جائزة 

الدراما الأوروبية؟“.
المســـرحي  الارتجـــال  تقنيـــة  وعـــن 
وفخاخها كتب ربيع يوسف قارئاً العرض 
الموسوم بــ«المسرحية» للمخرج السوداني 
إيهاب كباشـــي. أما فـــي «مطالعات» كتب 
محمد ســـمير الخطيب عـــن كتاب «أضواء 
الجانـــب الآخـــر: الدرامـــا الإنجليزية في 
القرن العشـــرين» للمؤلف المصري الراحل 

محسن مصيلحي.
وفـــي بـــاب «متابعات» نشـــرت المجلة 
حـــوارا قصيـــرا مـــع المخرجـــة اللبنانية 
كريســـتيل خضـــر أجراه الحســـام محيي 
الديـــن، وآخر مـــع الممثلة الســـورية حلا 
عمـــران أجرته لمى طيارة، كما حوى الباب 
تغطيـــات لفعاليات مثل الدورة العاشـــرة 
من «مهرجان الشـــارقة للمسرح الكشفي»، 
والـــدورة الثامنة مـــن ”مهرجان خورفكان 

المسرح“.
وفي «رســـائل» كتب رابح هوادف عن 
الدورة الأخيرة لمهرجان الجزائر للمسرح 
المحتـــرف، بينمـــا كتـــب أنـــور محمد عن 
ثمانية عـــروض مســـرحية قدمتها وزارة 
الثقافة الســـورية بمناســـبة اليوم العربي 

للمسرح خلال شهر يناير الماضي.
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مجلة المسرح تحتفي

 بالمسرحية الإماراتية

{رحل النهار} الكاتب المغربي رشيد السروري: أرفض تصنيف الأدب بشبابي أو نسوي

تعززت رفوف المكتبات المغربية بعمل روائي جديد للكاتب المغربي رشــــــيد 
الســــــروري يحمل عنوان “يوميات مهندس فاسد“. وتجمع الرواية بين ثيمة 
الحب والفساد السياسي والإداري والاقتصادي وطرق التفاوض والزبونية 
وبناء الثروة التي تتخللها الجلسات الجنسية، وغيرها من الخفايا المثيرة. 

”العرب“ كان لها هذا الحوار مع الكاتب حول روايته الجديدة.

الرواية ترصد يوميات

مهندس فاسد تعبيرا عن

مشاغل المرحلة التي يمر

منها الوعي الجمعي لشريحة

تريد الصعود إلى القمة

مسرحية ملحمية عن بيئة مشحونة

أنا ملتزم بمشاغل الشارع المغربي

محممحمد ماموني العلوي
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قراءة للعرض الإماراتي المتوج 

بجائزة مهرجان المسرح 

العربي وقراءات لأعمال عربية 

وحوارات



 الفجيــرة (الإمــارات) - تحــــت رعايــــة 
الشــــيخ حمد بــــن محمد الشــــرقي عضو 
المجلــــس الأعلى حاكــــم الفجيــــرة، ودعم 
الشــــيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي 
ولــــي عهــــد الفجيــــرة، تنطلــــق فعاليات 
مهرجــــان الفجيرة الدولــــي للمونودراما 
خلال الفترة الممتدة من السابع عشر حتى 

الرابــــع والعشــــرين من فبرايــــر الجاري.
ومن المقرر أن تشارك في المهرجان عروض 
مســــرحية من 30 دولة يقدمها أهم فناني 
مســــرح الممثــــل الواحد، مــــع حضور 500 
ضيف من المؤثرين والشخصيات الرائدة 
في مجال الفنون الأدائية من مختلف دول 

العالم.

وقال محمد سعيد الضنحاني رئيس 
المهرجـــان إنّ ”إمارة الفجيـــرة أضحت 
تجمّعًـــا ثقافيًـــا عالميًا يحتفـــي بالفنون 
الإنسانية، تنفيذًا لرؤية صاحب السمو 
الشـــيخ حمد بن محمد الشـــرقي عضو 
المجلس الأعلى حاكـــم الفجيرة وحرص 
ســـموه على دعم الثقافة والفن بمختلف 

أشـــكالهما، حيـــث يعد المهرجـــان نقطة 
التقـــاء لأهـــم فنانـــي المســـرح وخبرائه 
ومؤسســـاته عبـــر أنشـــطته المتنوعـــة 

وفعالياته الثرية“.
المهرجان  أن  الضنحانـــي  وأضـــاف 
العـــام  هـــذا  نســـخته  فـــي  يســـتقطب 
المونودرامـــا  عـــروض  مـــن  العشـــرات 
العربية والأجنبية على مسرحَي جمعية 
دبـــا للثقافـــة والفنون والمســـرح، وبيت 
المونودرامـــا بمدينة دبا الفجيرة، والتي 
تشـــارك فيها عـــدة دول تنقـــل موروثها 
الثقافـــي إلى الآخر وتعبـــر عن مختلف 
الأفكار والمشـــاعر وتعكس قصص الذات 

الإنسانية بكل تجلياتها.
هامـــش  علـــى  المهرجـــان  وينظـــم 
العروض المســـرحية إحدى عشرة ندوة 
تناقـــش  نقديـــة  وحـــوارات  تطبيقيـــة 
موضوعات العروض وتطرح تساؤلاتها 
الوجوديـــة والفكريـــة، بالإضافـــة إلـــى 
التـــي  التفاعليـــة  المســـرحية  الـــورش 
لتبادل  الإبداعيـــة  المواهـــب  تســـتهدف 
الأفكار واكتســـاب المعارف حول المسرح 

والفنون الأدائية.
كما ينعقـــد خلال المهرجـــان ملتقى 
حـــواري يشـــارك فيـــه رؤســـاء الوفود 
ورؤســـاء المهرجانات العربيـــة، إضافة 
إلـــى ندوة تحديـــات مهرجـــان الفجيرة 
الدولي للمونودرامـــا على مدار 20 عامًا 
والاســـتمرار،  والانطلاقة  الفكـــرة  بـــين 
يتحـــدث فيها محمد ســـعيد الضنحاني 
رئيـــس المهرجان، ومحمـــد الأفخم مدير 

المهرجان، وعبدالله راشد.
ومن المتوقع أن يســـتقطب مهرجان 
الفجيـــرة الدولي للمونودراما هذا العام 
حضـــورًا جماهيريا كبيـــرًا من مختلف 

الجنســـيات ومـــن المهتمـــين بالمســـرح 
والمؤثريـــن في مجـــال الفنـــون الأدائية 
عامة، ويشـــكل نقلـــة نوعية فـــي قطاع 
الحركة المســـرحية على الصعيد المحلي 

والدولي.
ويعـــد مهرجـــان الفجيـــرة الدولـــي 
ل مهرجـــان مخصـــص  للمونودرامـــا أوَّ
لمســـرح الممثل الواحد تم تأسيســـه في 
الوطـــن العربي بإمـــارة الفجيرة، حيث 
انعقدت دورته الأولى سنة 2003 بمبادرة 
من محمـــد ســـعيد الضنحانـــي رئيس 
المهرجان، والمهندس محمد الأفخم، مدير 
المهرجان. وسرعان ما أصبح حافزا على 
تأســـيس مهرجانات مماثلـــة في الدول 

العربية كسوريا وتونس وغيرهما.
ودأب المهرجـــان علـــى الانعقاد مرة 
كل سنتين، وينهض مسرح دبا الفجيرة 
بشـــرف تنظيمه وإخراجـــه للنور، وذلك 
احتفـــاء بالمســـرح كفـــن يرتقـــي بوعي 
الناس ويحسن ذائقتهم الفنية بعيدا عن 
بريـــق الجوائز والمســـابقات كما يجري 

عادة في المهرجانات الأخرى.
وكانت الغاية من إقامة هذا المهرجان 
ترســـيخ حضـــور المســـرح المونودرامي 
(مســـرح الممثـــل الواحـــد) فـــي الحياة 
المســـرحية العربيـــة عامـــة والإماراتية 
خاصة، وخلق ظروف وشروط تطور هذا 
الفن المســـرحي الصعـــب والراقي ودعم 
الكوادر الشابة والموهوبة التي يمكن أن 

تنهض به.
من هذا المنطلق يشكل هذا المهرجان 
مناخـــا فاعلا ومثمـــرا لنمو هـــذا الفن 
وازدهـــاره مـــن خـــلال إقامـــة عـــروض 
مســـرحية تســـتوفي المســـتوى الفنـــي 
المطلـــوب، وذلـــك بمشـــاركة دول عربية 

وأجنبيـــة كثيـــرة إضافـــة إلـــى ندوات 
تطبيقيـــة وحوارية تثقيفيـــة تقام على 

هامش المهرجان.
وفـــن المونودرامـــا هو أحـــد الفنون 
الدرامية، وشـــكل من أشـــكال المســـرح 
التجريبـــي، التـــي تطـــورت واتســـعت 

رقعتها منذ القرن العشرين.

ولئن لم ينتشر فن المونودراما انتشارا 
واسعا في صفوف المسرحيين الخليجيين 
فقد بات النمط المسرحي السائد في الدول 
العربية الأخرى وخاصــــة منها تلك التي 
تعانــــي أزمات اقتصاديــــة، فهو لا يتطلب 
إمكانيــــات مادية كبرى مقارنــــة بالأعمال 
المســــرحية التي يســــهم في إنتاجها عدد 
من الممثلــــين إلى جانب التقنيين والمخرج 

والمساعدين.

المســــرحية  حققــــت   - القاهــرة   
”أنســــتونا“  الكوميديــــة  الاســــتعراضية 
نجاحــــاً جماهيريــــا منذ بــــدْء عرضها في 
القاهرة مؤخرا، وحظيت بتقديرات نقدية 
جيدة، وأوجدت نقاشا حول ضرورة عودة 
العــــروض المســــحرية التــــي كان يقدمها 

القطاع الخاص في مصر.
تــــدور قصــــة المســــرحية حــــول فتاة 
مــــن حــــارة شــــعبية تجســــدها الفنانــــة 
المصرية دنيا ســــمير غــــانم، تمتلك صوتاً 
جميــــلاً وتحلم بأن تكون نجمة وتســــعى 
لتحقيــــق حلمهــــا، ويقوم الفنــــان بيومي 
فؤاد (المايســــترو) في العرض باكتشــــاف 

موهبتها وتمهيد طريق النجومية لها.
بأنهــــا  المســــرحية  وصــــف  ويمكــــن 
اســــتعراضية غنائية كوميدية، حيث تقدم 
دنيا ســــمير غائم خلالهــــا خمس أغان من 
كلمات الشــــاعر أيمن بهجت قمر، وألحان 
عمرو مصطفــــى، تظهر فيهــــا إمكانياتها 
الفنية الشــــاملة وتســــتثمر خفة ظلها في 
العــــرض، خاصة أن المســــرحية أول عمل 
فني تقدمه منذ وفاة والدها الفنان ســــمير 
غــــانم ثم والدتها النجمــــة دلال عبدالعزيز 

منذ حوالي عامين.

غائبًـــا  مزجًـــا  المســـرحية  وحققـــت 
عـــن المســـرح الخـــاص المصـــري عندما 
ربطـــت بين جـــودة المحتوى الـــذي قدمه 
المخـــرج خالد جلال رئيـــس مركز الإبداع 
الفنـــي التابع لـــوزارة الثقافـــة، والمنتج 
محمد الســـبكي المعروف بإنتـــاج أعمال 
خفيفة، فـــي محاولة للوصول إلى صيغة 
وســـطى تضمن تحقيق النجاح التجاري 
والجماهيري وتضمن أيضا تقديم ألوان 
فنيـــة يمكـــن أن تمهـــد لانطلاقـــة جديدة 
لمسرح القطاع الخاص بعيدا عن الأعمال 

الكوميدية.
وتشـــكل المسرحية إضافة إلى مسرح 
القطـــاع الخاص الذي ركز مـــن قبل على 

النجـــم الأوحـــد وشـــباك التذاكـــر الذي 
يضمـــن تحقيـــق الجماهيرية، ويشـــتغل 
عليه الجميع داخل المسرحية، على عكس 
”أنســـتونا“ التي اســـتعانت بدنيا سمير 
غانم التي تقدم أولى تجاربها المسرحية، 
وتتعـــاون مع كل المشـــاركين في العرض 
وتمنحهم الفرصة لإظهـــار مواهبهم، في 
شـــكل يعيـــد البريق للمســـرح الجماعي 
الذي بات سمة ســـائدة في الأعمال التي 
يقدمها مســـرح الدولة ويعتمد فيها على 
الفعـــل ورد الفعـــل بـــين المشـــاركين في 

العرض.
ولم يقدم المســـرح المصـــري الخاص 
أعمـــالا جديـــدة فـــي الفتـــرة الماضيـــة، 
بقيادة  باستثناء تجربة ”مســـرح مصر“ 
ولقيـــت  عبدالباقـــي،  أشـــرف  الفنـــان 
انتقـــادات فنية لاذعة بســـبب مضمونها 
وتركيزها علـــى كوميديـــا الموقف، وهي 
الأكثـــر جذبًا للجمهـــور، بجانب عروض 
حققت جماهيريـــة طفيفة، كما هو الحال 
في مسرحية ”نجم الظل“ التي افتتح بها 
الفنـــان محمد صبحي مســـرحه الخاص 
وتمـــت إذاعتهـــا على فضائية ”ســـي بي 

سي“ ومنصة ”واتش إت“.
ومنـــذ أن توقف الفنان عادل إمام عن 
تقديم مســـرحياته على مسرحه الخاص 
(الزعيم) لم يحقق المسرح التجاري جذبًا 
جماهيريا، وبدأت أزمات المسرح الخاص 
تظهـــر منذ العام 2011 الذي شـــهد اندلاع 
ثـــورة أطاحت بنظـــام الرئيس الأســـبق 
حســـني مبارك، وثورة أخـــرى عام 2013 

أسقطت نظام جماعة الإخوان.
ســـلبًا  المســـرحي  القطـــاع  وتأثـــر 
بالأحداث السياسية التي شهدتها البلاد 
بعد ذلك، وأفقدت المســـرحيات التجارية 
يأتـــي  كان  الـــذي  العربـــي  جمهورهـــا 

خصيصًا لمشاهدتها.
ولـــدى العديد من النقاد قناعة بأن ما 
تعرض له مسرح القطاع الخاص في العقد 
الأخيـــر يرجع إلـــى التضييـــق الحاصل 
فـــي الفضاء العـــام، وطغيـــان الجوانب 
التجارية على الأبعاد الفنية، ولم يستطع 
المنتجون تحمل النفقات لضمان استمرار 
العـــروض فترة طويلة، مـــع تراجع إقبال 
الجمهـــور الـــذي تأثر بضعـــف المحتوى 

الفني والأزمة الاقتصادية.
ويقتنـــع هـــؤلاء النقـــاد بـــأن بعض 
الإجـــراءات الحكومية دفعـــت الكثير من 
منتجي المسرحيات إلى التوقف عن تقديم 

أعمال جديـــدة، مع زيادة معدل الضرائب 
على العروض المسرحية التي تسببت في 
زيادة أســـعار التذاكر بقيمة لا يســـتطيع 
الجمهـــور تحملهـــا، والذي بـــدأ بالفعل 
يعـــزف عن حضـــور المســـرحيات ويتجه 
على نحـــو أكبر إلـــى الأعمـــال الدرامية 
والســـينمائية التـــي تضمنـــت جرعـــات 

كوميدية مماثلة لما يقدمه المسرح.
وقالت المخرجة المســـرحية عبير علي 
”إن تدشـــين مركز الإبداع الفنـــي وتفريغ 
المواهب يمكن الاعتماد عليه في تشـــكيل 
بديل عـــن الأجيال الســـابقة التي حققت 
نجاحات في التمثيل والتأليف والإخراج 
المســـرحي، وهـــو ما ســـاعد علـــى عودة 
الجمهـــور إلى المســـارح الحكومية التي 
تقدم عروضها بأسعار مخفضة تتماشى 

مع فئات عديدة“.
وأضافـــت لـ“العـــرب“ أن ”الظواهـــر 
التي انتشرت في سنوات سابقة وتمثلت 
في حضـــور عـــدد ضئيل مـــن الجمهور 
للعرض المســـرحي الواحد قـــد تراجعت، 
ما شـــجع البعض من كبـــار النجوم على 
خوض تجارب لتقديم أعمال عبر مســـرح 
الدولة ثم الانتقال إلى المســـرح الخاص، 
ويعـــد الفنانـــان محمد صبحـــي ويحيى 
الفخراني نموذجين يمكن القياس عليهما 
من خـــلال أعمالهما المبتكـــرة في القطاع 

الخاص“.
وأشارت إلى أن تقديم أعمال مسرحية 
كوميدية مثل ”مسرح مصر“ أشبه بعودة 
الصلة بين الجمهور والمســـرح الخاص، 
وبرهنـــت التجربـــة علـــى وجود شـــباب 
ويســـتطيعون  الموهبة  يملكون  صاعدين 
جذب الجمهور، ودفع ذلك بعض المنتجين 
إلـــى إعـــادة التفكيـــر في خـــوض غمار 
الاستثمار في الإنتاج المسرحي الذي زاد 
خلال العامـــين الماضيين، لكنـــه لم يصل 
بعد إلى مرحلة الانتشـــار والنجاح الذي 
يؤســـس لانطلاقـــة قوية لمســـرح القطاع 

الخاص.
الخاصة  المصرية  المســـارح  وتعرض 
حاليـــا خمســـة أعمـــال جديـــدة، أبرزها 
”أنســـتونا“ و“عيلة اتعملهـــا بلوك“، من 
بطولة الفنان محمد صبحي ووفاء صادق 
ومـــن إنتاج الشـــركة المتحـــدة للخدمات 
الإعلامية، ومســـرحية ”سيدتي الجميلة“ 
التـــي تم عرضها فـــي موســـم الرياض، 
ويســـتمر عرضها بأحد المسارح الخاصة 
في القاهرة، وهي من بطولة أحمد السقا 

وريم مصطفى.
وعادت الفنانة ســـمية الخشـــاب إلى 
المســـرح بمســـرحية ”كازينـــو بديعـــة“، 
ويُشاركها البطولة كل من إدوارد وأحمد 

فتحي.
كما يقــــدم الفنــــان يحيــــى الفخراني 
مســــرحية ”ياما فــــي الجــــراب ياحاوي“ 

للعام الثاني على التوالي، وهي من تأليف 
الشــــاعر الراحل بيرم التونســــي وإخراج 
مجدي الهواري، ويشــــارك فــــي بطولتها 

محمد الشرنوبي وكارمن سليمان.

ويصعــــب الفصل بين عودة المســــرح 
الخاص وبــــين اتجاه النجــــوم المصريين 
إلى تقديم مسرحياتهم في موسم الرياض 
الــــذي فســــح المجــــال أمام عــــودة عدد من 
الأسماء إلى المسرح منذ عام ونصف العام 
تقريبًــــا، من بينهم هانــــي رمزي الذي قدم 
من خلال شخصية  مسرحية ”أبوالفنون“ 
موســــم  فعاليــــات  ضمــــن  ”أبوالعربــــي“ 
الرياض، واســــتكمل عرضها في القاهرة، 
وقدم الفنان أشــــرف عبدالباقي مســــرحية 
”شمســــية وأربع كراســــي“ ضمن فعاليات 

موسم الرياض، واســــتكملها على مسرح 
الساحل الشمالي في مصر خلال الصيف 

الماضي.
 وقدم الفنان محمد هنيدي مســــرحية 
”ســــلام مربــــع“ ضمــــن موســــم الرياض، 

وأحمد زاهر قدم مســــرحية ”عيلة لاســــعة 
جداً“، جمعته بابنتيه ملك وليلى، وشارك 
الفنان محمد ســــعد ضمن فعاليات موسم 

الرياض في العام قبل الماضي بمســــرحية 
”اللمبي في الجاهلية“.

وأوضحــــت عبيــــر علي فــــي حديثها 
أن نجــــاح المســــرح الخــــاص  لـ“العــــرب“ 
يتطلــــب ميزانيــــة ضخمة تضمــــن تقديم 
أعمال ذات قيمة فنية وترفيهية وتســــتمر 
في العرض لفترات طويلة تمتد لســــنوات 
وليس بضعة أشــــهر، وأن القطاع الخاص 
قــــادر على ذلك من خــــلال الميزانيات التي 
يتيحهــــا، علــــى عكس الإنتــــاج الحكومي 
الشحيح ماديا، لكن شريطة أن يرتبط ذلك 
بخطط تسويقية متطورة وآليات متنوعة 

لترويج العمل تختلف عن السائد حاليًا.

وتشكل الأوضاع الاقتصادية الصعبة 
التي يعانـــي منها المواطنـــون في مصر 
عائقًـــا أمام تحقيق عودة قوية للمســـرح 
الخاص، وبـــات الأمر مقتصرا على فئات 
محـــددة غير قادرة على دفع المنتجين إلى 
الصمود فتـــرات طويلة تســـاعدهم على 
البقـــاء وتطوير إنتاجهـــم، في ظل غياب 
الجمهور العام الذي يشكل قاعدة لنجاح 
المســـرح مع عرض المسرحيات في موسم 
الرياض بصورة مســـتمرة، والذي يمكن 
أن يســـتوعب قطاعـــا كبيرا من الســـياح 
العـــرب الذيـــن يحرصون على مشـــاهدة 

المسرحيات.

المهرجان ينظم إحدى عشرة 

ندوة تطبيقية وحوارات نقدية 

تناقش موضوعات العروض 

وتطرح تساؤلاتها الوجودية 

والفكرية

�
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أحمد جمال
صحافي مصري

مسرح
نجاح {أنستونا} يمهد لانتعاش المسرح الخاص في مصر

الفجيرة للمونودراما يعرض أعمال أهم فناني مسرح الممثل الواحد

مشاركة كبار النجوم في موسم الرياض شجعت مسارح القاهرة على العودة

{أنستونا} تشجع على العودة إلى المسرح

جرعة مكثفة من المونودراما

ــــــى المشــــــاركة في أعمال مســــــرحية  ــــــين المصريين إل أســــــهم اتجــــــاه الفنان
أجنبية في تشــــــجيع المســــــارح الخاصة في مصر على العــــــودة إلى الإنتاج 
ــــــة جماعية أم فردية،  وضــــــخ الأموال في أعمال جديدة، ســــــواء أكانت بطول
لتراهن عليها لمنافســــــة الأسواق الناشئة وتشجيع الجمهور على العودة إلى 

ارتياد المسارح.

عيلة اتعملها بلوك من أحدث المسرحيات المصرية

المسرح الكوميدي 

يعيد الصلة بين 

الجمهور والمسرح

عبير علي



 تقدم صالة ليـــوان في منطقة الزمالك 
بالقاهـــرة معرضـــا للفنـــان التشـــكيلي 
المصـــري ياســـر نبايـــل تحـــت عنوان 
”رســـالة إلى موديلياني“ ويســـتمر حتى 
الثامن من شـــهر فبراير الحالي. ويضم 
المعـــرض مجموعة من الأعمـــال الفنية 
كبيـــرة الحجـــم والمشـــغولة بالألـــوان 

الزيتية.
”رسالة إلى موديلياني“ ليس إلا حلقة 
جديدة من سلسلة المعارض التي قدمها 
إلى حد الآن الفنان التشـــكيلي المصري 
ياســـر نبايل والمُتميزة بأجواء مُشبّعة 
بالزخـــم العاطفـــي إلـــى حـــدّ الاختناق 
أحيانا كثيـــرة، والمجبولة عـــادة بكآبة 
الرضـــوخ للأمر الواقـــع. كآبـــة يعرفها 
تماما كل من عايش حتى اعتاد تشـــظي 
النفـــس أمـــام الأهـــوال الشـــخصية من 
ناحية والأهوال العامة المتعلقة بالوطن 

من ناحية أخرى.
كل مـــن يطلع على أعمـــال الفنان في 
معرضه الجديد ”رسالة إلى موديلياني“ 
يتأكد أنه أمام مشـــهد آخر من انهيارات 
العالـــم. يشـــعر المُشـــاهد وكأنـــه دخل 
إلـــى ســـرداب عميق يدفعه إلـــى الإيغال 
أكثـــر فأكثر بدافع الفضـــول أمام كمّ من 

الإشارات والرموز المتداخلة.

هذا الســـرداب الذي نتحدث عنه هنا 
لـــه صفـــات لا لُبـــس فيها، فهـــو مُضرّج 
بتخثرات دمـــاء مجهولة المصدر وعابق 
برائحـــة عفـــن خفيـــف كما فـــي الأماكن 
الباردة والخالية بعد أن تم تنظيفها في 

يوم شتائي شديد البرد.

ذكر الفنان أن معرضـــه الجديد جاء 
متأثـــرًا بالحروب المعاصرة والمأســـاة 
التـــي يعيشـــها الجنـــود، وأضـــاف أنه 
”إهداء إلـــى الفنان التشـــكيلي الإيطالي 
أميديـــو موديليانـــي الذي عانـــى كثيرا 
فـــي حياتـــه لذلـــك قمـــت بالربـــط بيـــن 
المعانـــاة التي يعيشـــها جنـــود الحرب 
والمعانـــاة التي يعيشـــها الفنـــان. وقد 
اســـتغرقت هـــذه المجموعـــة عامًـــا من 

التحضير“.
في ســـياق هذا الكلام يمكـــن اعتبار 
معرض الفنان ياســـر نبايـــل مثالا مهما 
على أمرين مهميـــن، الأول هو أن اعتبار 
الفنـــان إهـــداءه أعماله لفنـــان محدد أو 
تأثره بأفكاره ســـيلقى حتما اســـتيعابا 
من المُشـــاهد ليس بالأمر المحتوم. أما 
الأمر الثاني فهـــو أن كيفية التأثر بفنان 
آخـــر عمليـــة يكتنفهـــا الغمـــوض وهي 
فـــي الوقـــت ذاتـــه أمـــر مفهـــوم تماما؛ 
فالإبداع عمليـــة غرائبية فيها الكثير من 

السحر.
وفـــي كتابة مقتضبـــة وضرورية عن 
الفنـــان أميديو موديليانـــي يجب القول 
إن شـــخوصه التي تميز بها تتمتع برقة 
كبيرة كما أن الوجوه تغلب عليها الكآبة 
الشـــاعرية، أمـــا الحـــركات القليلة جدا 
التي تقوم بها الشـــخوص فتتميز ببطء 
يحلو لنا أن نسميه ”قدري“. أما بالنسبة 
إلى خلفيات لوحاته ودورها الأساســـي 
فـــي تقديم الشـــخوص فهـــو يجعل هذه 
الخلفيات تحت ســـلطة الشخوص، وهي 
الحاضنة لهـــا والقابضة عليها على حد 
السواء في علاقة توازن قوي فيها، حزن 
إنســـاني بدأ معه واســـمه ”الموت“ وفي 
حضوره كفكرة مطلقة وتفعيل وتشـــريع 
لســـيفه في ”الأيـــام العادية“ حســـب ما 

يقوله الفنان ياسر نبايل.
هـــذا لا يعنـــي أن شـــخوص الفنان 
ليـــس فيها نوع مـــن الشـــاعرية تخصه 
وحده. ويحيلنا هذا الكلام إلى شخصية 
الشاعر الفرنسي الرائع روني شار الذي 
يجمع في شـــعره رقة الغيـــوم البيضاء 
ونداوة الصبـــح المســـكون بالعصافير 
الخجولـــة بزقزقتهـــا وفداحة العواصف 
ولمعـــان البرق وصـــوت الرعد والأرض 
الوعرة والموحلة من شدة المطر. الفنان 

المصري يشبه في لوحاته هذا التناقض 
الذي هو من دون شـــك تناقض شاعري. 
وحب الفنان لموديلياني يجيء في جزء 
منـــه تأثـــر موديلياني بالفـــن المصري 
ونبـــل  الشـــخوص  بملوكيـــة  لاســـيما 
”مشـــهدها“ ولا نقـــول منظرها، وشـــتان 

بين الاثنين.
وتظهـــر هـــذه الرقـــة المُقلقـــة فـــي 
حضور النســـوة في لوحات الفنان ياسر 
نبايـــل. وقد قال في إحـــدى مقابلاته عن 
معرض ســـابق ”لم أجد أفضل من المرأة 
لجعلهـــا صفحـــة أكتب عليهـــا من كثرة 
المعانـــاة التـــي تعانيها فـــي العالم كله 
وفـــي نفس الوقـــت تتعايـــش ولا تنتبه 
لمعاناتها بسبب كثرتها وربما اعتيادها. 
تفـــرح أحياناً، تفرح وفـــى النهاية تُكمل 

الدائرة“.
وأضاف ”عندما رسمت هذا المعرض 
وجدت نفسي أعيش نفس الحالة من شدة 
اندماجـــي معها لأن الظلـــم يمارس على 
الذكر والأنثى خاصة في الشرق الأوسط، 
إذا يتم ضغط الرجل من الناحية المادية 
ومتطلبـــات الحياة، ولكـــن المرأة كتيمة 
يمكن التعبير مـــن خلالها فنيا، فيها كل 
حالات الحياة، أما عن الأختام الموضحة 
على اللوحـــة فلها علاقـــة بالأحكام على 
المرأة وســـلوكياتها، ولكن هذه الأحكام 

لا أستبعدها عن الرجل“.
تلـــك المرأة التي تقف على عتبة باب 
شـــبه مفتوح في حذر شديد، في لوحات 
الفنان المصري، وانســـحاب مما توشك 
أن تقوم به وهـــو التقدم بحذر والدخول 
إلى الغرفة (التي تبدو غرفة عامرة بخطر 
مخفـــي) هي أيضا امرأة تشـــبه نســـاء 
موديلياني المُستسلمة للقدر بنبل عظيم 
(يشبه ملكات الأســـر المصرية القديمة) 
قد يكـــون يوما مـــا بدايـــة الخلاص من 
قدرها المحتوم: الكآبة المشـــروعة ذات 

الأسباب المباشرة.
والغـــرف فـــي لوحات الفنـــان تنطق 
بالخـــوف والألم الكثير؛ صناديق شـــبه 
أوراق  الكهربـــاء،  لصواعـــق  مفحمـــة 
ملصقـــة على الباب هي ربما لأشـــخاص 
مطلوبيـــن أو مفقودين أو شـــهداء. وفي 
حين يعم هدوء خطر في خلفيات لوحات 
الفنان الإيطالي ينتشـــر جـــو نكاد نقول 
جرائمي أو يمت إلى عالم الرعب الخفي 
ليـــس على أنـــه غير واقعي، بـــل هو من 
صلب حياتنـــا اليومية ولذلك هو أشـــد 

وقعا في النفس.
أمـــا بالنســـبة إلـــى البـــرق والرعد 
والعواصف التـــي تحدثنا عنها آنفا في 
شعر الرائع روني دي شار فهي حاضرة 
فـــي لوحـــات الفنـــان المصـــري، ولكن 
بأسلوب معاصر ويتمظهر بالمستطيلات 
الرفيعة وآثـــار مخالب مجهولة لوحوش 

مجهولة تعوم في معظـــم فضاء لوحاته 
وكأنها شظايا خشبية ومعدنية لانفجار 
ما. يا لهـــول العيش في لحظة انفجار لا 

تزول!
كما يحضر روني شـــار ذاته بشـــكله 
الذكورية  الشـــخوص  بعـــض  الخارجي 
التي تشـــبه فـــي مظهرها الفنان ياســـر 
نبايـــل. أمـــا شـــرائط الفصـــل الملونة 
بالأحمر والأبيض الملتفة والمرتخية في 
بعض اللوحات فتأخذنا إلى ملامح وطن 
عربي تكثر فيه المحظورات كما يكثر فيه 
أيضا الخوف من الآخـــر. لعله بحث عن 
وطن يخلو مـــن تلك المخاوف والأزمات. 
فكل ما تعبر فيه شـــخوص الفنان ياسر 
نبايل هـــو أماكن مؤقتة ولا توحي بأنها 

مستقر يحلو السكن فيه.

أمـــا حضور شـــخصية الجنـــدي أو 
العســـكري فـــي لوحاتـــه فيوقـــع القلق 
والرعب من الحكم الظالم حتى وإن ظهر 
في إحدى لوحاته كشـــبح يخترق ســـيرا 

أفق الغرفة/الوطن.
يُذكر أن الفنان ياسر نبايل تخرج من 
كليـــة الفنون الجميلة – قســـم التصوير 
عام 1994، وحصل على الماجســـتير في 
التصويـــر من كلية الفنـــون الجميلة عام 
1999، ثـــم تمهيدي دكتوراه بكلية الفنون 
الجميلة في الزمالك. لـــه معارض فردية 
أهمها ”عبث“ و“ســـفر التكوين“، وشارك 
في عدة معارض منهـــا معرض بغاليرى 
اليمامة ســـنتر في الزمالك، ومعرض في 
قاعـــة قرطبة للفنون بالمهندســـين 2006 
ومعـــرض آخر فـــي القاعة نفســـها عام 
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ــــــي أميديو موديلياني طويلا، فســــــرعان ما أطبقت  ــــــم يعش الفنان الإيطال ل
ــــــزال بعد قرن بأكمله يلهم الفنانين  عليه معاناته وأوقفت أنفاســــــه، لكنه لا ي
التشــــــكيليين للحديث عنه وإســــــقاط معاناته الذاتية على المعاناة المشتركة 
للفنانين، التي تعيدهم كل مرة إلى أوجاعهم والأزمات التي يتقاسمونها مع 
مجتمعاتهم فتســــــتفزهم لتصوير الألم والانهيارات التي يعانيها العالم منذ 

عقود ولا يبدو أن لها حدا.

الفنان مرآة لألمه وألم مجتمعه

ذات مشتتة تعيش أكثر من حرب

{رسالة إلى موديلياني} 

مشهد آخر من انهيارات العالم
شخوص متألمة من أزمات ذاتية وجماعية 

في معرض التشكيلي المصري ياسر نبايل

المعرض المهدى للإيطالي 

أميديو موديلياني ربط 

بين المعاناة التي يعيشها 

جنود الحرب والمعاناة التي 

يعيشها الفنان

كل شخوص الفنان ياسر 

نبايل تعبر أماكن مؤقتة 

ولا توحي بأنها مستقر يحلو 

السكن فيه

!

 دمشــق - يحتضـــن غاليـــري زوايـــا 
بدمشق المعرض الفردي للفنان التشكيلي 
صالـــح الخضـــر، ويضـــم ثلاثيـــن عمـــلاً 
تجريديـــاً، تمكن خلالها مـــن إعادة تدوير 
مخلفـــات ومكونـــات من البيئة وعكســـها 
ضمن هذه اللوحات، عبر اســـتخدام تقنية 
التراب في بعضهـــا، والورق المحترق في 

بعضها الآخر.
وأوضح الخضـــر أن فكـــرة المعرض 
من الناحيـــة التقنية تعود إلى اســـتخدام 
وإعـــادة  المهملـــة،  والأشـــياء  النفايـــات 
تدويرهـــا عبر حرقها لإحيائهـــا من جديد 
واســـتخراج أفضـــل نتيجة ممكنـــة منها، 
مبيناً أن اللوحة تعبر عن الجمال والفكر.

ولفـــت صالح إلـــى أنه اعتمد بشـــكل 
كبير في إنتاج هـــذه اللوحات على الرماد 
الناتج عن حرق هذه المواد، مستمداً فكرة 
المعرض بشـــكل عـــام مـــن الحرائق التي 

طالت بساطنا الأخضر.
ولخـــص صالـــح هدفه من رســـم هذه 
اللوحـــات في عرضها على الجمهور لخلق 
نـــوع من الحـــوار التجريدي بيـــن اللوحة 
والمتلقـــي لإيصـــال أفكاره بأســـلوب غير 

تقليدي.
بـــدوره بين الفنـــان موفـــق مخول أن 
اســـتخدام الفنان صالـــح الخضر لتقنيات 
مختلفـــة من منظـــور حديث معتمـــداً على 
البساطة وموظفاً عناصر البيئة في إنتاج 
أغلـــب أعماله، يجعـــل منه فنانـــاً متفرداً 

برؤية بصرية متميزة.
وشـــدد مخول على ضـــرورة الاهتمام 
باللوحـــة التجريدية باعتبارها فناً بصرياً 
وإنســـانياً، تحمل من المعانـــي والقيم ما 

يضفي عليها المزيد من الجمال.
يذكر أن صالح الخضر فنان تشـــكيلي 
ســـوري من مواليد مدينـــة حماة عام 1971 
ومتخرج من كلية الفنون الجميلة بدمشق، 
ويعمل في مجال فن التصوير منذ أكثر من 
عشرين عاماً، وله مشـــاركات عديدة داخل 

سوريا وخارجها.
وعرف الفنان بأســـلوبه المختلف عن 
مجايليـــه، فهو لا يتوقف عند حدود معينة 
في معالجة المادة والمساحة، وإنما يتنقل 
مـــن معالجة إلى أخرى، ويصل أحياناً إلى 

إضفـــاء المزيـــد من اللمســـات والحركات 
المتجـــاورة  اللونيـــة  والتشـــكيلات 
اتجاهـــات  تأخـــذ  والتـــي  والمتداخلـــة، 
عمودية وأفقية متقاطعـــة ومائلة أحيانا، 
مشكلة في بعض اللوحات تشكيلات لونية 
شبه هندسية، تتبدل من لوحة إلى أخرى، 
وتظهـــر بحساســـيات بصريـــة مختلفـــة 

ومتفاوتة.  

ويحاول الخضر في كل لوحاته، سواء 
في معارضه السابقة أو في معرضه المنعقد 
حاليــــا، أن يختصــــر الأشــــكال والعناصر 
ولا يبقــــي منهــــا إلا إشــــاراتها المبســــطة 
وعفويتهــــا الدالــــة عليها، وأكثــــر من ذلك 
يجعلها متداخلة مع المساحات التجريدية 
التي يكثفها في مكان يشــــكل بؤرة اللوحة، 
بينما تبرز المساحات الكبيرة محيطة بها 

أو تشغل باقي أقسام اللوحة.  
وتكشـــف أعمالـــه علاقتـــه باللوحـــة 
والفن التشـــكيلي عامة، وهي علاقة تتجه 
معرضا تلو الآخر نحو المزيد من التجريد 

والاختزال. 

 القاهرة - تحـــت عنوان ”زهرة الكون“ 
تعرض الفنانة التشكيلية المصرية كاريل 
حمصـــي مجموعـــة مـــن أحـــدث أعمالها 
فـــي غاليـــري الزمالـــك للفن حتـــى الثاني 

والعشرين من فبراير الجاري.
عنوانا  جـــاء اختيار ”زهـــرة الكـــون“ 
للمعـــرض، ليختصر تجربـــة الفنانة التي 
تطلبـــت منها مـــدة دامت أشـــهرا طويلة، 
لتتأمـــل جمـــال الطبيعـــة وتـــذوب فيها، 
وتمنحها الســـلام النفســـي المنشـــود، إذ 
تســـير حمصـــي عكـــس الاتجاه الســـائد 
رافضة ضجيج الحياة اليومية المزدحمة، 
ومقاومـــة الكآبـــة ببهجـــة اللـــون وحالة 

الضعف والاكتئاب 
بقوة الإيمان، 

ومحاولة التغلب 
على جفاف 

القاهرة وخلوها 
من المساحات 

الخضراء وقسوة 
الحياة اليومية 

بالعشرات 
من النباتات 

المتنوعة.
وتقول الفنانة 
عن ”زهرة الكون“ 

إنها ”ليست مجرد 
زهرة بعينها إنما هي معاني عديدة تتعلق 
بالتناغم والمرونة والاستمرارية والتجدد 

والتوازن والسلام النفسي“.
وتضيـــف ”وجدت أن الناس في حاجة 
إلى استشعار الجمال من حولهم، أردت أن 
أوقظ بداخلهم حب النبات واحتياجنا إلى 

الطبيعة“.
ويقـــول الناقـــد رضـــا عبدالســـلام إن 
”الرســـامة الملونـــة كاريل منـــذ تخرجها 
وحتى الســـاعة لديها شـــغف غيـــر عادي 
بالحكي والســـرد. فاللوحة الواحدة لديها 
مكتظـــة بالعناصر التمثيليـــة والتفاصيل 

لأشـــكال وأشـــياء أخـــرى موجـــودة فـــي 
المحيـــط المرئي. تســـتدعيها في ذاكرتها 
ومخيلتهـــا، لتصـــوغ رؤيتهـــا وفقـــا لما 
يمليه عليهـــا نزوعها الفطـــري، وإدراكها 
الفانتـــازي الميتافيزيقي الذي يزاوج بين 
الواقعي والتخيلي، المعقول واللامنطقي، 
بيـــن الشـــارد والـــوارد والغرائبـــي الذي 
يشكل عالمها البصري الوثائقي لجغرافيا 
الوطـــن وتاريخه السياســـي والاجتماعي 

والثقافي“.
كاريـــل إيلي يوســـف إليـــاس حمصي 
فنانـــة تشـــكيلية ومصممـــة غرافيـــك منذ 
عام 1989. حصلت علـــى بكالوريوس كلية 
التربية الفنية – جامعة 

حلوان 1991.
هي عضو نقابة 
الفنانين التشكيليين 
بالقاهرة وعضو 
جماعة الأتيليه. 
تشارك بلوحاتها في 
العديد من المعارض 
الجماعية والمنفردة 
في مصر والخارج. 
وقد أقيم آخر معرض 
خاص بلوحاتها فقط 
في لندن عام 2016. 
وتم إدراج اسم كاريل 
حمصـــي في موســـوعة صالون الشـــباب 
الجـــزء الأول، من إعـــداد الدكتور صبحي 
الشاروني عام 1994 وإصدار قطاع الفنون 

التشكيلية.
ولهـــا العديد مـــن المقتنيـــات في كل 
من إيطاليا واليونـــان والولايات المتحدة 
وليبيـــا والقاهـــرة. وقد مثلت مصر ســـنة 
2009 فـــي ملتقـــى الأقصر الدولـــي الثاني 
للتصويـــر. بِيعت الكثير من أعمالها لهواة 
جمع اللوحات في العديد من بلدان العالم، 
كمـــا تعرض بعض لوحاتهـــا في المتحف 

المصري للفن المعاصر.

الحرق يعيد تشكيل البيئة 

في معرض السوري 

صالح الخضر

{زهرة الكون} دعوة 

إلى استشعار الجمال 

في الفن والطبيعة

اللوحات تهدف إلى خلق نوع 

من الحوار التجريدي بينها وبين 

المتلقي لإيصال أفكار الفنان 

بأسلوب غير تقليدي

ميموزا العراوي
ناقدة لبنانية

وح ون ا ببهج
 

ت حص 989 م



 مونتريــال (كنــدا) - اكتشــــف علمــــاء 
أن  الكنديــــون  العصبيــــة  الفســــيولوجيا 
مرض الزهايمر والسمنة المفرطة يسبّبان 
تغيرات سلبية في عمل الخلايا العصبية 
في مناطــــق معينة من القشــــرة الدماغية، 
مما يســــاهم في موت هذه الخلايا وتطور 

الخرف.
وتم نشــــر الدراســــة بهذا الشــــأن في 
مجلة ”جورنال أوف زهايمر ديزيز“. وقال 
الباحث في جامعة“ ماكجيل“ في مونتريال 
الكندية فيليب موريس ”أصبحت بحوثنا 
حجة قوية لصالــــح النظريات التي تربط 
التطور المتسارع لمرض الزهايمر بالسمنة 
وتأثير الوزن الزائد على ســــمك القشــــرة 
الدماغية. وإننــــا نفترض أن التخلص من 
السمنة قبل الشــــيخوخة سيسمح بالحد 
من مخاطر الإصابة بالخــــرف والأمراض 

التنكسية العصبية“.
وكما قال موريس وزملاؤه ، فإن علماء 
الأعصــــاب لاحظــــوا منذ فتــــرة طويلة أن 
زيادة الوزن في منتصــــف العمر تزيد من 
خطر الإصابة بمرض الزهايمر أو أشكال 
أخرى من الخرف. بينما لم يعرف العلماء 
ســــبب ذلــــك بالضبــــط ، لكنهــــم افترضوا 
أن الســــمنة تعطّل عمل الأوعيــــة الدموية 
الصغيرة في الدماغ، وتســــاهم أيضا في 

تطور الالتهابات.
أن  الأعصــــاب  علمــــاء  واســــتوضح 
الــــوزن الزائــــد ومــــرض الزهايمــــر لهما 
تأثير مماثل على المــــادة الرمادية لنصفي 
الكــــرة الدماغيــــينْ. وتوصــــل العلماء إلى 
هذا الاســــتنتاج في إطــــار الأرصاد طويلة 
المدى لحالة الجهــــاز العصبي لنحو 1300 
متطــــوع، حيث راقــــب الباحثون صحتهم 

باســــتمرار منــــذ عــــام 2003 حتــــى الوقت 
الحاضر.

وتضمن هذا المشروع مرضى الزهايمر 
والأشخاص الأصحاء الذين لا يعانون من 
الخرف وغيره من الإعاقات الإدراكية. ومن 
بــــين هؤلاء العديــــد من المتطوعــــين الذين 
يعانــــون من زيــــادة الــــوزن، والذين تمت 
دراســــة حالة دماغهم بانتظام باستخدام 

التصوير المقطعي.

واتضــــح أن المرضينْ أثــــرا بالمثل على 
مناطق معينة من القشــــرة الدماغية وقاما 
بتســــريع عملية انخفاض ســــمكها. وعلى 
وجه الخصوص سجّل علماء الفسيولوجيا 
العصبيــــة عمليــــات تنكســــية متطابقة في 
الجانب الأيســــر من قشــــرة الفص الجبهي 

وفي القشرة الصدغية الجدارية اليمنى.
حســــب  الدراســــة،  نتائــــج  وتشــــير 
العلماء، إلى أن الســــمنة تساهم في تطور 
مــــرض الزهايمر نتيجة تســــارع انحطاط 
المادة الرمادية في بعض مناطق القشــــرة 
الدماغية. وخلــــص الباحثون إلى أن ذلك 
يــــدل على أن فقدان الوزن لديه القدرة على 
إبطــــاء تطور مــــرض الزهايمــــر أو تقليل 

احتمالية حدوثه.

 برليــن - يعــــد التهاب الأذن الوســــطى 
من الأمراض الشــــائعة لدى الأطفال، وفق 
موضحة أن  مــــا أوردته مجلــــة ”كينــــدر“ 
الالتهاب يحدث عندما تصعد الفيروسات 
أو البكتيريــــا مــــن البلعــــوم الأنفــــي إلى 
القناة الســــمعية والأذن الوسطى وتسبب 

الالتهاب هناك.
وأضافت المجلة المعنية بصحة الأطفال 
أن التهــــاب الأذن الوســــطى الحــــاد ينتج 
عن عدوى الجهاز التنفســــي الفايروسية 
الحادة مثل الــــزكام. فعلى ســــبيل المثال، 
إذا كان الأنف مســــدودا، فإن الاتصال بين 
البلعــــوم الأنفــــي والأذن الوســــطى لا يتم 
تهويته بشــــكل كاف بحيث يمكن لمسببات 
الأمــــراض أن تدخل بســــهولة إلــــى الأذن 

الوسطى وتسبب العدوى.
الأذن  التهــــاب  أعــــراض  وتتمثــــل 
الوسطى في مشاكل الســــمع وحكة الأذن 
والحمى والدوار والصداع والشعور العام 

بالإعياء.
فــــور  الطبيــــب  استشــــارة  وتنبغــــي 
ملاحظة هذه الأعــــراض للخضوع للعلاج 
في الوقت المناسب، والذي يشمل المضادات 
الحيويــــة ومضــــادات الفايروســــات تبعا 
لمســــببات المرض، كما يمكــــن اللجوء إلى 

خافضات الحرارة.
وبحســــب خبــــراء مايو كلينيــــك، فإن 
التهاب الأذن عدوى تُصيب الأذن الوسطى 
وهي المســــاحة المملوءة بالهواء التي تقع 
خلف طبلة الأذن وتحتوي على عظام الأذن 
الاهتزازية الصغيرة. ويكون الأطفال أكثر 
عرضةً للإصابة بعدوى الأذن من البالغين.
ونظرًا لزوال التهابات الأذن غالبًا دون 
عـــلاج، فقد يبـــدأ العلاج بالســـيطرة على 

الألم ومراقبة المشكلة. وفي بعض الأحيان، 
لعـــلاج  الحيويـــة  المضـــادات  تُســـتخدَم 
العدوى. وبعض الأشـــخاص أكثر عرضةً 
دة في الأذن. ومن  للإصابة بالعدوى المتعدِّ
الممكن أن يُســـبِّب ذلك مشكلات في السمع 

وغيرها من المضاعفات الخطرة.

وكثيراً ما يصــــاب الأطفال بالتهابات 
الأذن الوسطى. والأعراض هي آلام شديدة 
فــــي الأذن، وغالبــــاً ما تترافــــق مع حمّى 
وغثيان. وأشــــارت الدكتــــورة الأخصائية 
الألمانيــــة فــــي الأنــــف والأذن والحنجــــرة 
تضخــــم  أن  إلــــى  تايشــــمان  كيرســــتين 
اللوزتين لدى الأطفال يسبب غالبا التهاب 

الأذن الوسطى. 

 برليــن - تعــــد الميــــاه الزرقــــاء مرضــــا 
يُحدث تلفيات بالعصــــب البصري ويهدد 
بالإصابــــة بالعمى في حال عــــدم علاجه، 

وفق ما أوردته مؤسسة ”عين“ الألمانية.
وأوضحــــت المؤسســــة المعنية بصحة 
العين أن هذا المرض المعروف أيضا باسم 
”الجلوكوما“ ينشــــأ نتيجة لارتفاع ضغط 
العين، مشــــيرة إلى أن عوامــــل الخطورة 
تتمثل في ارتفاع ضغط الدم وداء السكري 
وارتفاع الكوليســــترول وأمــــراض القلب 
التاجيــــة وقصر النظر الشــــديد أو بعده، 
بالإضافة إلى التقدم في العمر والتدخين.

وتتمثل أعراض الإصابة بالجلوكوما 
فـــي ألـــم بالعـــين واضطرابـــات الرؤية 

والصداع الشديد.

فـــور  الطبيـــب  استشـــارة  ويجـــب 
ملاحظـــة هذه الأعراض للخضوع للعلاج 
فـــي الوقت المناســـب، والـــذي يهدف إلى 
الحيلولـــة دون فقـــدان البصر. ويشـــمل 
العـــلاج قطـــرات لخفض ضغـــط العين، 
كما يمكن اللجـــوء إلى العلاج بالليزر أو 

الخضوع للجراحة.
وتحدث الجلوكوما بســـبب احتباس 
ســـائل العـــين (الهدبي) بشـــكل صحيح. 
وتعد الجلوكوما من أكثر أمراض العيون 
انتشـــارًا وأخطرهـــا، وتؤثر فـــي جميع 
الأعمار، بما في ذلك الرضع؛ ولكنها أكثر 

شيوعًا عند البالغين.
ويعـــد فقـــدان الرؤيـــة بشـــكل دائم 
الجلوكوما.  مضاعفـــات  مـــن  (العمـــى) 

ويعتمـــد العـــلاج علـــى المحافظـــة على 
مســـتوى البصر وليس إعادته. وتتنوع 
الجلوكوما إلى مفتوحة الزاوية ومغلقة 

الزاوية  وجلوكوما ثانوية.
وعنـــد الإصابة بالجلوكوما مفتوحة 
الزاويـــة لا توجـــد علامـــات تحذيـــر أو 
أعراض واضحة في المراحل المبكرة؛ لكن 
مع تطور المرض قد تظهر بقع مظلمة في 
الرؤية الجانبية (الجزء الخاص بالرؤية 
القريـــب مـــن الأنـــف). أمـــا الجلوكوما 
مغلقة الزاوية، فتكون الأعراض مفاجئة 

وحادة.
ويوصـــى بإجراء فحوصات منتظمة 
للعين للمرضى الذين تزيد أعمارهم على 
40 عامًا بواســـطة أخصائـــي عيون. أما 

الذين لديهـــم عوامل خطـــورة، فيُنصح 
بالفحوصـــات الدورية قبل هـــذا العمر، 

وفقًا لتقدير أخصائي العيون.
كمـــا يوصى بارتداء نظارات لحماية 
العـــين مـــن الإصابـــات الخطـــرة التي 
تصاحـــب بعـــض الأعمـــال. إضافة إلى 
التحكم بالحالات الطبية مثل الســـكري، 
وارتفـــاع ضغـــط الـــدم، والمحافظة على 
وزن صحـــي، والســـيطرة علـــى ضغـــط 
الدم، والنشاط البدني. وتجنب التدخين 
يســـاعد علـــى تجنـــب فقـــدان البصـــر 
مـــن الجلوكومـــا. كمـــا ستســـاعد هذه 
السلوكيات الصحية أيضًا على الوقاية 
من مـــرض الســـكري من النـــوع الثاني 

والحالات المزمنة الأخرى.

 ملبــورن (أســتراليا) - درس باحثـــون 
فئتين من الأدوية المخصصة لعلاج مرض 
الســـكري من النـــوع الثانـــي، ووجدوا 
أن إحـــدى الفئتين يرتبـــط بها انخفاض 
أكبـــر فـــي النوبـــات القلبيـــة الوعائية 
العكسية الرئيســـية لدى الرجال مقارنة 

بالنساء.
وتتمثل فئتـــا الأدوية فـــي مثبطات 
”أس جـــي أل تـــي 2“ أو ”أس جي أل تي 
2 أي“ التي تُسمى أيضا الغليفلوزينات، 
وناهضـــات مســـتقبل الببتيد الشـــبيه 
بالغلوكاجـــون – 1 (جي أل بي ـ 1 أر إيه 
أس)، وكلتـــا الفئتـــين مـــن الأدوية تقلل 
النوبـــات القلبيـــة الوعائيـــة العكســـية 
المصابـــين  الأشـــخاص  لـــدى  الكبـــرى 

بالسكري من النوع الثاني.
وعلى الرغم من أن النساء المصابات 
بالســـكري من النوع الثانـــي معرضات 
بشـــكل أكبـــر للإصابة بأمـــراض القلب 
والأوعيـــة الدموية وفشـــل القلب مقارنة 
بالرجال المصابـــين بنفس النوع من داء 
السكري، إلا أن طرق علاج أمراض القلب 
والأوعيـــة الدموية الناجمـــة عن مرض 

السكري تظل كما هي بين الجنسين.
وعلـــى هـــذا النحـــو شـــرع فريـــق 
الباحثـــين فـــي معهـــد مونـــاش للعلوم 
الصيدلانيـــة (أم أي بـــي أس) في إجراء 
مقارنة مباشـــرة والإبلاغ عن التأثيرات 
الخاصـــة بالجنس لـ“أس جـــي أل تي 2 

أي “ مـــع ”جـــي أل بـــي ـ 1 أر إيه أس“  
على النوبات القلبية الوعائية العكسية 
الرئيســـية لـــدى الرجال والنســـاء، مع 
المزيد من تحليـــلات المجموعات الفرعية 

بناء على العمر وتاريخ قصور القلب.

وشـــملت الدراســـة، التي نُشرت في 
مجلـــة ”ذي لنســـات ريجيونـــال هلث“، 
نحـــو 8026 رجـــلا وامرأة من أســـتراليا 
يعانون من مرض الســـكري مـــن النوع 
الثاني (بمتوسط عمر 30 عاما)، خرجوا 
من مستشفى فيكتوريا بين 1 يوليو 2013 
و1 يوليو 2017، واســـتخدموا ”أس جي 
جـــي أل بـــي ـ 1 أر  أو “  أل تـــي 2 أي “ 
إيه أس“ خلال 60 يوما عقب الخروج من 

المستشفى.
وفي فتـــرة متابعة متوســـطة قدرها 
756 يومـــا أســـهم التعرض لــــ“أس جي 
أل تـــي 2 أي“ في تقليل مخاطر النوبات 
القلبية الوعائية العكســـية الرئيســـية، 

مثل قصـــور القلب والســـكتة الدماغية، 
إلى حـــد أكبر لـــدى الرجال مـــن جميع 
الأعمـــار، المصابين بمرض الســـكري من 
النوع الثاني، مقارنة بالنســـاء في نفس 

الفئة العمرية.
وبشـــكل عام كان لدى الرجال الذين 
معدل  استخدموا ”أس جي أل تي 2 أي“ 
انخفاض بنسبة 22 في المئة في النوبات 
الرئيســـية  الضارة  الوعائيـــة  القلبيـــة 
مقارنة بالرجال الذين اســـتخدموا ”جي 
أل بـــي ـ 1 أر إيـــه أس“، بينمـــا لـــم يكن 
هناك فرق كبير بين النوعين لدى النساء 
للتأثيـــر على النوبـــات القلبية الوعائية 

الرئيسية.
وأظهـــر الفريق أيضـــا لأول مرة أن 
”أس جـــي أل تـــي 2 أي“، فـــي مقارنة مع 
”جـــي أل بـــي ـ 1 أر إيـــه أس“، يقلـــل من 

معدلات نوبـــات القلب والأوعية الدموية 
الرئيســـية لدى كل من الرجال والنســـاء 
الأكبر سنا (65 عاما) والمصابين بمرض 
الســـكري من النـــوع الثانـــي، وتحديدا 
لـــدى الرجـــال الذيـــن لديهـــم تاريخ من 
قصـــور القلب، ولدى النســـاء المصابات 
بمرض تصلب الشرايين الأساسي للقلب 

والأوعية الدموية.
الأولـــى  الدراســـة  مؤلفـــة  وقالـــت 
الدكتـــورة أبيبـــري شـــارما ”إن التباين 
الواضـــح بـــين الفوائد النســـبية لـ‘أس 
جـــي أل تي 2“ مقابل ’جـــي أل بي ـ 1 أر 
في الرجال والنســـاء المصابين  إيه أس‘ 
بمـــرض الســـكري مـــن النـــوع الثانـــي 

يستدعي المزيد من التحقيق“.
وأضافـــت ”تظـــل توصيـــات العلاج 
والأوعيـــة  القلـــب  بأمـــراض  المتعلقـــة 
الدمويـــة المرتبطة بمرض الســـكري من 
النـــوع الثانـــي وفشـــل القلـــب كما هي 

عنـــد الرجال والنســـاء علـــى الرغم من 
الاختلافـــات المعروفة بين الجنســـين في 
تطور هذه الأمراض وأعراضها. وتشير 
تحليلاتنـــا إلى أن هـــذه الفئات الأحدث 
مـــن العلاجات الخافضة للغلوكوز يمكن 
في الواقع أن تخفض بشكل أفضل الآثار 
حسب العمر والجنس، وهو شيء نعتقد 

أنه يحتاج إلى المزيد من الاستكشاف“.
فـــي  المشـــاركة  المؤلفـــة  وأشـــارت 
الدراســـة، البروفيسورة ريبيكا ريتشي، 
إلى أنه قد يكون هناك عدد من الأســـباب 
التي تجعـــل النســـاء المصابات بمرض 
الســـكري من النوع الثانـــي أكثر عرضة 
للإصابـــة بأمـــراض القلـــب والأوعيـــة 
الدموية وفشـــل القلب مقارنـــة بالرجال 
الذيـــن يعانـــون من مرض الســـكري من 

النوع الثاني.
وتابعـــت ”عـــادة ما تعاني النســـاء 
المصابـــات بمرض الســـكري مـــن النوع 
الثانـــي مـــن مقاومـــة أكبر للأنســـولين 
واختـــلال وظيفي فـــي بطانـــة الأوعية 
البطـــن  وســـمنة  والالتهـــاب  الدمويـــة 
ومســـتويات  الجســـم  كتلـــة  ومؤشـــر 
الغلوكـــوز والكوليســـترول فـــي الـــدم، 
مقارنـــة بالرجـــال الذيـــن يعانـــون من 
السكري من النوع الثاني. بالإضافة إلى 
ذلك، تشـــير الزيادات في أمراض القلب 
والأوعية الدموية وخطر الإصابة بفشل 
القلب لدى النســـاء بعـــد انقطاع الطمث 

إلى وجود عنصر متكامل“.
واختتمـــت البروفيســـورة ريتشـــي 
قائلة ”نأمل أن تؤدي نتائج هذه الدراسة 
الســـكانية الكبيرة إلى المزيد من التعمق 
فـــي توصيات العـــلاج الدوائـــي الأكثر 
فاعلية بناءً على عوامل تشـــمل الجنس 

والعمر وتاريخ قصور القلب“.

يؤكد خبراء الصحة أن النساء المصابات بالسكري من النوع الثاني أكثر 
عرضة للإصابة بأمــــــراض القلب والأوعية الدموية وفشــــــل القلب مقارنة 
بالرجال المصابين بنفس النوع من داء السكري. وقارن الخبراء بين فئتين 
من الدواء المخصص لعلاج السكري من النوع الثاني فوجدوا أن إحداها 

تخفض النوبات القلبية بنسبة 22 في المئة لدى الرجال مقارنة بالنساء.

النساء المصابات بالسكري معرضات للإصابة بأمراض القلب

الجلوكوما يهدد بالإصابة بالعمى

عقار لعلاج السكري قادر على تقليل 

النوبات القلبية لدى الرجال أكثر من النساء

مثبطات {أس جي أل تي 2}  خفضت معدل النوبات القلبية 

لدى الرجال بنسبة 22 في المئة

الفئات الأحدث من 

العلاجات الخافضة 

للغلوكوز يمكن في الواقع 

أن تقلص بشكل أفضل 

الآثار حسب العمر والجنس

علماء الأعصاب لاحظوا 

منذ فترة طويلة أن زيادة 

الوزن في منتصف العمر 

تزيد من خطر الإصابة 

بمرض الزهايمر

فقدان الوزن يبطئ تطور مرض الزهايمر

التهاب الأذن الوسطى 
لدى الأطفال:

الأسباب والأعراض

السمنة المفرطة تسرع 
الإصابة بالخرف
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أعراض التهاب الأذن 

الوسطى تتمثل في مشاكل 

السمع وحكة الأذن والحمى 

والدوار والصداع والشعور 

العام بالإعياء



 القاهــرة - أثـــار انتقـــال لاعـــب وفاق 
ســـطيف الســـابق أحمـــد قندوســـي إلـــى 
نـــادي الأهلي المصـــري أزمة بـــين الوفاق 
والزمالك، حيث خرج رئيس نادي الزمالك 
بتصريحات مثيـــرة للجدل مباشـــرة بعد 
إمضاء قندوســـي في نادي الأهلي، إذ قال 
إن عبدالحكيم سرار اتصل به أولا وعرض 

عليه اللاعب. 
وأعلن سرار رئيس مجلس إدارة نادي 
وفاق ســـطيف ملاحقة منصـــور قضائيا، 
وتقديم شـــكواه إلى الاتحـــاد الدولي لكرة 
القـــدم، علـــى خلفيـــة تصريحـــات لرئيس 
الزمالك اتهم فيها ســـرار بـ“السمســـرة“، 
والبحـــث عـــن عمولـــة مالية بطـــرق غير 
مشروعة، نظير انتقال لاعب وفاق سطيف 

قندوسي إلى الزمالك.

ونجح فريق الأهلـــي المصري، الغريم 
التاريخـــي للزمالـــك، في الحصـــول على 
خدمـــات قندوســـي بعـــد أن كان الزمالـــك 
على بعـــد خطوات مـــن التعاقـــد معه، ما 
أثـــار حفيظة منصور، والـــذي تعرض إلى 
انتقـــادات حادة من أنصار ناديه في مصر 
عقـــب إخفاقه في إنهاء الصفقـــة وانتقاله 
إلى غريمه (الأهلي) وهو ما اعتبره جمهور 

الزمالك ضربة موجعة للفريق الذي يعاني 
من كبـــوة كروية مؤخرا. وتمســـك رئيس 
وفـــاق ســـطيف بمقاضاة رئيـــس الزمالك 
أمام القضاء المصري، واللجوء إلى الفيفا، 
بتهمة الســـب والقـــذف، وتوجيه منصور 
اتهامـــات له وصفت بـ“الخطيـــرة“، طالت 
شـــخصه، حيـــث أســـبغ عليه صفـــات من 
و“السمســـار“، ومحاولة  نوعيـــة ”الفتى“ 
تلطيـــخ صورته أمـــام الرأي العـــام، وهز 
علاقـــة وفاق ســـطيف مع رؤســـاء الأندية 
العربيـــة، والإيحاء بأن مســـؤولي النادي 
الجزائري لا يتعاملون بنزاهة مع صفقات 

اللاعبين.
وأدلـــى منصـــور بتصريحـــات ضـــد 
مجلس إدارة وفاق ســـطيف، وأذاع رسائل 
صوتيـــة مســـجلة من ســـرار يطلـــب فيها 
الأخيـــر التفـــاوض مـــع ناديه بعيـــدا عن 
السماســـرة، مطالبا منصور بأنه إذا أراد 
شراء اللاعب قندوسي فليدخل في تفاوض 
مباشـــر، بعيدا عن وسطاء، وزعم منصور 
أن سرار أرسل له ”سماسرة سوريين“، قام 

بطردهم. 
وانقلب الوســـط الرياضـــي في مصر 
ضد منصـــور بعد وصول مناوشـــاته إلى 
الجزائـــر، ومـــا قد يســـببه ذلك مـــن أزمة 
سياســـية بين البلدين تذكر بأزمة نشـــبت 
بين رياضيـــين مصريـــين وجزائريين عام 
2010 إثـــر مباراة بـــين منتخبـــي البلدين 
وقتها، وتصاعدت حدتها وكادت تخرج عن 
مســـارها الكروي والرياضي عندما أرخت 
بظلال قاتمة على العلاقات المشتركة، حتى 

تم احتواؤها بصعوبة.
ويدخــــل ما قــــام به منصــــور في باب 
الجماهيــــري  الاحتقــــان  إثــــارة  إعــــادة 

والوقيعــــة بــــين أنصــــار الزمالــــك ووفاق 
ســــطيف، وتصديــــر صــــورة ســــلبية عن 
الرياضــــة في مصــــر، وســــط الجزائريين 
والعــــرب عموما، لكونه اعتاد الخروج عن 
النــــص والتجــــاوز بلا حســــاب. واتخذت 
إدارة الأهلــــي المصري قرارا دبلوماســــيا 
حاولــــت من خلاله معالجة ســــقطة رئيس 
الزمالــــك فــــي حق وفــــاق ســــطيف بعدما 
قررت تــــرك اللاعب قندوســــي مع منتخب 
بلاده المشارك في بطولة كأس أمم أفريقيا 
للمحليين وعدم مطالبته بالانضمام لبعثة 
الأهلي فــــي المغرب للمشــــاركة في بطولة 
كأس العالــــم للأندية، وهــــو الموقف الذي 
أثنى عليه جزائريون وقارنوه بعشــــوائية 

الزمالك.
وأعلــــن ســــرار اســــتقباله اتصــــالات 
عقــــب  الأهلــــي  مســــؤولي  مــــن  هاتفيــــة 
تصريحات منصــــور، حيث أكد له محمود 
الخطيب رئيس الأهلي وقوفه الشــــخصي 
بجانبه لمواجهة التهم التي طالت شخصه، 
رغــــم أنه (أي الخطيــــب) تعرض لاتهامات 
خطيــــرة من رئيــــس الزمالــــك أيضا، على 
خلفية صفقة قندوســــي، مــــن بينها مزاعم 
بشأن تلقي إدارة الأهلي أموالا من جماعة 

الإخوان المصنفة إرهابية في مصر.
وســــارع الاتحاد المصري لكــــرة القدم 
برئاســــة جمال عــــلام إلى إنقــــاذ ما يمكن 
إنقــــاذه مــــن صــــورة الرياضــــة فــــي بلده 
بإصــــدار قــــرار قضى بوقــــف التعامل مع 
منصــــور، وإحالــــة جميــــع تجاوزاته إلى 

لجنة الانضباط. 
ورفــــض رئيــــس الزمالــــك الخضــــوع 
للتحقيــــق معــــه أمــــام لجنــــة الانضبــــاط 
الكرويــــة، وأدلى بتصريحات مســــيئة في 
حــــق أعضائهــــا وســــخر منهــــم بعبارات 
مسيئة، ما دفع اللجنة إلى تقديم استقالة 
جماعيــــة لكونها تعمل في أجواء رياضية 
غير صحية، واســــتمرار الإســــاءات التي 
تصــــدر ضدها وطالــــت المنتمــــين إلى كل 
أطراف المنظومة الرياضية. وأعلن الحكم 
الإنجليزي السابق كلاتنبرغ المسؤول عن 

لجنة الحكام في مصر استقالته قبل أيام، 
بعد تعرضه لانتقادات شديدة من منصور، 
والذي ادعى أن الحكم السابق أقام علاقة 
جنســــية مع رجل مثلي في القاهرة، وهي 
اتهامات تناولتها صحف إنجليزية بشكل 
أســــاء وفضح العشــــوائية فــــي الرياضة 

المصرية.
وعلى وقــــع الأزمــــات المتتاليــــة التي 
افتعلها رئيس الزمالك للمنظومة الكروية، 
ســــارعت وزارة الرياضة بتوجيه رســــائل 
بأنها ســــوف تتدخل لمساندة اتحاد الكرة 
ولجنة القيم، لتطبيــــق اللوائح والقوانين 
وتحصين قرارات اتحاد الكرة إذا كان غير 
قادر على تنفيذها، وألمح أشــــرف صبحي 
وزير الشــــباب والرياضة بإمكانية تقديم 

اســــتقالته. وقال الإعلامي المصري خيري 
رمضان مقدم برنامج حديث القاهرة على 
فضائيــــة ”القاهــــرة والناس“، إنــــه تلقى 
اتصــــالا هاتفيا مــــع وزيــــر الرياضة بعد 
قيامه بشن هجوم حاد على رئيس الزمالك 
واتهام مســــؤولي الكرة بالتخاذل، مؤكدا 
أن الوزيــــر أبلغه بتقديم اســــتقالته إذا لم 
يســــتطع الوقــــوف ضد التجــــاوزات التي 
ظهــــرت مؤخرا، في إشــــارة غير مباشــــرة 

لرئيس نادي الزمالك.
ولا يــــزال مســــؤولو الكــــرة يحاولون 
إصــــلاح الصورة الســــلبية التي كرســــها 
منصور عــــن اللاعبين المصريــــين بعد أن 
فضــــح بعضهــــم أمــــام المنظمــــة الدولية 
لمكافحــــة المنشــــطات، بأن الــــدوري يضم 

لاعبــــين يتعاطون المــــواد المخدرة، وخص 
بالذكر لاعبــــين في الزمالك، وهما: عبدالله 
جمعــــة وأحمــــد فتوح، قبــــل أن يخرج هو 

نفسه لتبرئتهما لاحقا. 
وأمــــام حالــــة الفوضى التــــي ضربت 
الرياضــــة في مصــــر على وقع المشــــكلات 
المتشــــعبة والمعــــارك التــــي يخوضها مع 
أطــــراف عديــــدة (اتحــــاد الكــــرة والحكام 
الانضبــــاط  ولجنــــة  الرياضــــة  ووزارة 
ومســــؤولي الأندية المنافســــة) لم تعد أي 
جهة لديها القدرة على التركيز والتخطيط 
لتطويــــر اللعبة وانتشــــالها مــــن أزماتها 
ووضع الرياضــــة المصرية علــــى الطريق 
الصحيح، لانشــــغال الجميع بمناوشــــات 

منصور ووصولها إلى الجزائر.

 الربــاط - تعد المشــــاركة في مســــابقة 
كأس العالــــم للأندية على رأس التحديات 
القريبة لفريق الوداد البيضاوي وللمدرب 
الجديــــد التونســــي مهــــدي النفطــــي؛ إذ 
سيشــــارك فيها بعد أقل من شهر بصفته 
بطــــلا لأفريقيــــا، وبخلاف مشــــاركة 2018 
التي غادرها الــــوداد من الدور التمهيدي 
الأرض  عامــــلا  ســــيكون  بالإمــــارات، 
والجمهور مع الفريق، وهو ما يضع على 
المدرب مسؤولية كبيرة تتمثل في الذهاب 

بالنادي بعيدا.
وســـينطلق الوداد من ربـــع النهائي، 
الـــذي يحلـــم فيـــه الوداديـــون بتكـــرار 
إنجـــاز غريمهـــم الرجاء فـــي 2013 حين 
حل وصيفـــا لبايرن ميونـــخ، وقد اجتاز 
يومها ظروفا مشـــابهة باحتضان المغرب 
للبطولـــة وتغيير مدربه قبـــل المونديال. 
وســـيحاول النفطي تكرار إنجاز مواطنه 
فـــوزي البنزرتي، الـــذي نجح في تحقيق 
أفضل نتيجة لناد مغربي في كأس العالم 
للأنديـــة؛ حيث قاد الرجـــاء لبلوغ نهائي 
المســـابقة عام 2013، قبل الخســـارة 0 – 2 

أمام بايرن ميونخ الألماني.

مشكلات عديدة

يخوض الـــوداد البطولة الكبرى وهو 
يمر بمشكلات عديدة تمثل تحديا بالنسبة 
إلى الجهاز الفني في رحلة المنافســـة على 
تحقيـــق الحلم الكبير، وهو الحصول على 
ميدالية ذهبية أو فضية أو برونزية تحت 
قيادة مدربه التونســـي المهدي النفطي بين 

أنصاره وجماهيره. 
وأولى الأزمات التي يمر بها نادي 
الوداد حاليا، هي عدم اكتمال جاهزية 
العائدين من الإصابات، في ظل وجود 

مجموعة من ألمع اللاعبين ممن لا 
يزالون غائبين عن المشهد، ويمثلون قوة 

ضاربة في تشكيلة الفريق، يتصدرهم 
على الإطلاق زهير المترجي نجم نهائي 
دوري أبطال أفريقيا 2022، والذي سجل 
ثنائية تاريخية في مرمى الأهلي وقتها، 

وكذلك الليبي الموهوب مؤيد اللافي 
صانع الألعاب والعقل المفكر، الذي برز 

بشدة في تشكيلة الوداد بين عامي 
2021 و2022 قبل تعرضه للإصابة، 

وكلاهما (اللافي والمترجي) من 

أهــــم العناصر التي يعــــوّل عليها الجهاز 
الفني كثيرا.

وثانـــي الأزمات التي يمـــر بها نادي 
الـــوداد حاليا، هي الإغراءات المالية التي 
الشـــتوي،  لاحقت لاعبيه في ”الميركاتو“ 
ومحاولـــة أندية عربية وأوروبية التعاقد 
مع لاعبين بالغي الأهمية في حســـاباته، 
مثـــل عـــروض فرنســـية لاحقـــت يحيى 
عطيةالله الظهير الأيسر والمدافع المميز، 

وكذلـــك عـــروض خليجيـــة – كويتيـــة – 
ســـعودية لشـــراء أيمن الحســـوني نجم 
الوســـط المتألق بشكل لافت في المباريات 
الأخيرة للـــوداد خلال الموســـم الجاري، 
ويمثل المنقذ الأول في حســـم العديد من 
اللقـــاءات الصعبـــة في بطولـــة الدوري 

المغربي.

تشتيت ذهني

يخشـــى النفطي المدير الفني تعرض 
الثنائي لتشـــتيت ذهني يؤثـــر في قدرة 
كل منهمـــا على تقديم مـــا ينتظر منه في 

بطولة كأس العالم للأندية حاليا. 
وثالث الأزمات التــــي مرت على نادي 
الــــوداد، هي التخوف من عدم الانســــجام 
الكامــــل ســــواء بالنســــبة للمديــــر الفني 
النفطي أو الصفقات الجديدة، فالمدرب لم 
يمر عليه وقت طويل في تحمل المسؤولية، 
ويســــعى للتعــــرف على قــــدرات اللاعبين 
رغــــم بدايته الجيدة محليــــا، خاصة وأنه 
لعب دون قوته الضاربة، مثل حسين 
بن عيادة وزهير المترجي، ومؤيد 
اللافي، وكذلك التخوف من 
عدم حدوث الانسجام السريع 
بالنسبة إلى الصفقات الجديدة، 
يتصدرها المهاجم الكاميروني 
لامكيل زي الذي تأمل 
الجماهير أن يقدم إضافة 
تهديفية كبرى، يحتاج 
لها الوداد بعدما رحل عن 
صفوفه قبل بداية الموسم 
جي مبينزا الهداف 

الخطير.
يخـــوض  الأزمـــات،  هـــذه  ووســـط 
الوداد ضربـــة البداية المرتقبة له في كأس 
العالـــم للأندية بحثـــا عن الفـــوز، وبلوغ 
الـــدور نصـــف النهائي، والمنافســـة بقوة 
على حصـــد ميدالية موندياليـــة تاريخية 
بالنســـبة إلـــى بطل النســـخة الأخيرة من 
عمر دوري أبطـــال أفريقيا. تهتز مدرجات 
ملعب محمد الخامس بالدار البيضاء على 
وقع الأناشـــيد التي يرددها جمهور نادي 
الوداد البيضاوي بينمـــا يرفعون ”تيفو“ 
ضخم مع بدء مباراة للدوري المحلي، على 
عادة مشـــجعي النادي حامل لقبي الدوري 

المغرب ودوري أبطال أفريقيا. 

 لنــدن - وجه خافييـــر تيباس رئيس 
رابطة الـــدوري الإســـباني لكـــرة القدم 
انتقادات لاذعة لأندية الدوري الإنجليزي 
الممتـــاز بعـــد أن أنفقت مليـــار دولار في 
فترة الانتقالات فـــي يناير الماضي، وهو 
مـــا يمثل تقريبا أربعة أمثال إنفاق باقي 
البطـــولات المحليـــة الأوروبيـــة الخمس 

الكبرى. 
ويعتقـــد تيبـــاس أن فـــرق الـــدوري 
الإنجليـــزي تتكبد خســـائر بالملايين من 
الدولارات ويجب على الاتحاد الأوروبي 
(اليويفا) التدخـــل لتطبيق لوائح اللعب 
المالـــي النظيـــف. وبعـــد تواصـــل مـــن 
رويتـــرز، قالت رابطة الدوري الإنجليزي 
الممتـــاز إن الأرقـــام المقدمـــة مـــن رابطة 

الدوري الإسباني غير صحيحة.
وكتب تيباس على حسابه في تويتر 
بعد نشـــر فيديو لخافييـــر غوميز مدير 
الرابطـــة يناقش فيه القضيـــة ”نقرأ عن 
قوة الدوري الإنجليزي، لكنها منافســـة 
تســـتند على خســـائر بالملايين للأندية. 
معظم الأندية تعاني ماليا. دخلها المعتاد 

لا يكفيها“.
وقال غوميز ”في الدوري الإسباني، 
مـــا نبحث عنـــه هو أن تنفـــق الأندية ما 
يمكنها أن تكسبه بشكل مستقل. يُسمح 
معينة“.  بحـــدود  بالدعـــم  للمســـاهمين 
الإنجليـــزي،  الـــدوري  ”فـــي  وأضـــاف 
يحـــدث عكس ذلـــك. حتى يونيـــو 2021، 

خسر الدوري الإنجليزي الممتاز ودوري 
الدرجة الثانيـــة 3000 مليون يورو (3.28 
مليار دولار)، وخســـر الدوري الإسباني 
250 مليون يـــورو. في نفس الفترة ضخ 
مســـاهمو الـــدوري الإنجليـــزي ودوري 
الدرجة الثانية 3500 مليون يورو، بينما 

في إسبانيا ضخوا 450 مليون يورو“.

وتابـــع ”إنهـــم يعطـــون منشـــطات 
للأنديـــة ويضخـــون الأمـــوال التـــي لم 
تجنيهـــا الأندية بنفســـها. وهذا يعرض 
النادي للخطر عندما يغادر هذا المساهم. 
في رأينـــا، هذا غش لأنه يؤثر على باقي 
مســـابقات الدوري بأوروبـــا“. وأضاف 
غوميز أن الدوري الإســـباني ”سيقاتل“ 
حتى يتدخل اليويفا لتقييد المســـاهمين 
وفـــرض عقوبـــات علـــى الأنديـــة بغض 
النظر عن الدوري أو البلد القادمين منه.
وقـــال متحدث باســـم رابطة الدوري 
الإنجليـــزي إن في الفترة المشـــار إليها 

بلغـــت الخســـائر حوالـــي مليـــار جنيه 
إســـترليني (1.24 مليار) وأغلبها بسبب 
آثار جائحة كورونا، وضخ المســـاهمون 
1.6 مليـــار جنيـــه إســـترليني. وأضاف 
المتحدث أن إيـــرادات الحقوق التجارية 
والبـــث التلفزيونـــي بلغـــت 10.5 مليار 
جنيـــه إســـترليني (12.98 مليون دولار) 
وهو مبلغ مضمون في المواســـم الثلاثة 
المقبلة، بينمـــا تحقق الأنديـــة، الملتزمة 
بضوابـــط اليويفـــا، أرباحـــا على المدى 

الطويل.
وقال تيم بريدج الشـــريك الرئيســـي 
في مجموعة الأعمـــال الرياضية التابعة 
الـــدوري  إنفـــاق  إن  ديلويـــت،  لشـــركة 
الإنجليـــزي ”تجـــاوز أي شـــيء رأيناه 
من قبـــل“. وأضاف ”إنه مؤشـــر واضح 
على أن اســـتمالة المواهـــب تمثل جوهر 
الـــدوري  أنديـــة  عمـــل  إســـتراتيجيات 

الإنجليزي“.
وتابـــع ”مـــن خـــلال تأمـــين أفضل 
المواهـــب المتاحـــة، تأمـــل الأنديـــة فـــي 
تحســـين النتائـــج علـــى أرض الملعـــب، 
والتـــي بدورها ســـتعزز جاذبية الدوري 
الإنجليـــزي وتوطد مكانتـــه في صدارة 
كرة القدم العالمية“. إلا أنّ بريدج حذر من 
وجـــود توازن جيد بين إعطـــاء الأولوية 
للنجاح على أرض الملعب والحفاظ على 
الاستدامة المالية وتسليط الضوء أيضا 
على نقـــص الأعمال المحلية. وتم توجيه 
أكثـــر من 85 في المئة مـــن إجمالي إنفاق 
أندية الدوري نحـــو ضمّ لاعبين يلعبون 
خـــارج المملكة المتحدة. وقـــال بريدج إن 
التراجـــع ســـيكون مصدر قلـــق للأندية 
المتدنيـــة في إنجلتـــرا ويمكـــن أن يزيد 

الجدل حول توزيع أكثر عدالة للأموال.
وذكر كالوم روس مســـاعد المدير في 
مجموعـــة الأعمال الرياضيـــة أن العديد 
من الأندية في جميع أنحاء أوروبا باعت 
مواهـــب قيّمة لأنها ســـعت إلـــى إعطاء 

الأولوية للاستقرار المالي. 
وتابع ”كانت بقية البطولات الخمس 
الكبـــرى فـــي أوروبا أكثر هـــدوءا، ومن 
المحتمـــل أنها تأثـــرت بالنمو الســـلبي 
في حقوق البث في الســـنوات الأخيرة، 
بينما فـــي الوقت نفســـه، لا تزال بعض 
الأندية الأوروبية تتعافـــى من تداعيات 

الجائحة“.

أزمة الزمالك مع وفاق سطيف تحرج الرياضيين في مصر
دبلوماسية الأهلي تنزع فتيل أزمة مع جمهور النادي الجزائري

أحدثت اتهامات رئيس نادي الزمالك المصري مرتضى منصور بحق مسؤولي 
نادي وفاق سطيف الجزائري أزمة رياضية وصل مداها إلى الاتحاد الدولي، 
بعد أن أخفقت الهيئات المسؤولة عن إدارة اللعبة بالقاهرة في ترويض الرجل 
ومحاسبته على مخالفاته التي فاقت التقاليد الرياضية، ودخوله في صراعات 

مع أطراف عديدة داخل المنظومة الكروية وخارجها.

الجزائري قندوسي منافس الأمس صديق اليوم

موقف صعب

رابطة الدوري الإسباني تنتقد 

الإنفاق الإنجليزي في سوق الانتقالات

مونديال الأندية على رأس تحديات 

التونسي مهدي النفطي مع الوداد

عاملا الأرض والجمهور 

سيكونان مع الفريق، وهو 

ما يضع على المدرب مهدي 

النفطي مسؤولية الذهاب 

بالنادي بعيدا
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انتقال لاعب وفاق 

سطيف الجزائري السابق 

أحمد قندوسي إلى نادي 

الأهلي المصري أثار أزمة 

بين الوفاق والزمالك

تيباس يعتقد أن الفرق 

الإنجليزية تتكبد خسائر 

كبيرة ويجب على يويفا 

التدخل لتطبيق لوائح 

اللعب المالي النظيف
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ووســـط
الوداد ضربــ
العالـــم للأند
الـــدور نصـــ
حصـــد على
بالنســـبة إلــ
عمر دوري أب
ملعب محمد
وقع الأناشـــ
الوداد البيض
ضخم مع بدء
عادة مشـــجع
المغرب ودوري

بالنادي بعيدا



 القاهــرة - توصل باحثون مصريون 
وألمان إلى أسرار جديدة عن طبيعة المواد 
المســـتخدمة في التحنيط الفرعوني الذي 

يعد أحد أبرز طقوس المصريين القدماء.
جاء ذلك وفق بيان لوزارة الآثار المصرية 
بعد نحو 5 سنوات من العثور على ورشة 

تحنيط فرعونية عام 2018.
وذكر البيان مساء الأربعاء أن باحثين 
من جامعتـــين ألمانيتين والمركـــز القومي 
للبحـــوث بالقاهرة نجحـــوا في التوصل 
إلى بعض من أسرار عملية التحنيط عند 

المصري القديم والمواد المستخدمة بها.
الفريق  ”توصـــل  البيـــان  وبحســـب 
الألمانـــي إلـــى تلك  البحثـــي المصـــري – 
الأســـرار الجديدة من خلال تحليل بقايا 
عضويـــة تم العثـــور عليها داخـــل أوان 
فخارية بورشـــة التحنيط التي اكتشفتها 

البعثة المصرية في سقارة عام 2018“.

ونقـــل البيـــان عن مصطفـــى وزيري 
الأمـــين العام للمجلس الأعلى للآثار قوله 
إن ”البعثـــة عثـــرت على أســـماء البقايا 
عمليـــة  خـــلال  المســـتخدمة  العضويـــة 
التحنيط مكتوبة باللغة المصرية القديمة 
على ســـطح الأواني الفخارية، بالإضافة 
إلـــى أســـماء الأعضـــاء وأجـــزاء جســـد 
المتوفي والتي اســـتخدمت بها تلك المواد 
العضوية أثناء مراحل عملية التحنيط“.

وقـــام الفريـــق البحثي وفـــق البيان 
”بدراســـة وتحليـــل البقايـــا العضويـــة 
الموجودة بالأواني المكتشـــفة من الورشة 
والتوصـــل إلـــى خصائصهـــا الكيمائية 
في محاولـــة للوصول إلـــى آليات عملية 
التحنيـــط وموادها وأســـرارها في مصر 

القديمة لحفظ الجسد البشري“.
وأضاف البيان أن الباحثين ”تمكنوا 
مـــن تحديد كل مادة وفقـــاً لطبيعة الجزء 

المستهدف من الجسد“.
ووفق البيان ”لأول مرة تجتمع ثلاث 
معلومـــات مهمة عن عمليـــة التحنيط في 
مكان واحد وهي المادة المستخدمة نفسها 
واســـمها باللغة المصرية القديمة ومكان 

استخدامها“.
وأكد وزيري على ”أهمية هذا الكشف 
لأنه يســـاهم في إعادة قـــراءة النصوص 

المألوفة عن التحنيط المصري القديم“.
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 هناك نـــوع جديد من المشـــاهير، 
لكنهم ليســـوا من نجـــوم التلفزيون 
والسينما أو الشخصيات السياسية 
والرياضيـــة، بـــل من الشـــخصيات 
الأكاذيـــب  نســـج  فـــي  البارعـــة 
والســـيناريوهات الملفقة على مواقع 
التواصـــل الاجتماعـــي، ويـــروق لنا 
ككرة  أكاذيبهم  ودحرجـــة  تصديقهم 
الثلـــج، حتى تصبح أكبـــر وأضخم، 

ويتم تداولها أكثر فأكثر.
مـــع توجه النـــاس نحـــو قضاء 
وقـــت أكبر فـــي العالـــم الافتراضي 
واعتمادهـــم علـــى مواقـــع التواصل 
الاجتماعي لقضاء غالبية شـــؤونهم 
الدردشـــة  مـــن  بـــدءا  اليوميـــة، 
والتواصـــل الاجتماعـــي والحصول 
علـــى المعلومات، وصـــولا إلى جذب 
اهتمام الرأي العام والتأثير فيه، فإن 
كل مـــا يحتاجه المـــرء اليوم لتحقيق 
الشـــهرة، هـــو زرع بعـــض الأكاذيب 
في العالم الافتراضي وترقبها تنمو. 
يكفـــي التفكيـــر في الكذبـــة الجيدة، 
ليكـــون قد خطا خطواته الأولى نحو 
عالم الشـــهرة، وإذا مـــا حالفه الحظ 
وكبرت تلـــك الكذبة وصدقها الناس، 
فإنه حينها سيحصل على حصته من 

الشهرة والثروة!
مثل هذا الأمر ينطبق على أجيال 
بأكملها في وسعها أن تفعل وتتلفظ 
بمـــا يخطـــر ولا يخطر علـــى البال، 
لتكـــون في دائرة الأضـــواء، وتجني 
الثـــروات دون عـــرق أو تعب، وهناك 
الملايـــين ممـــن يتعلقون بمثـــل هذه 
الآمال الكذابـــة، التي قد تجعلهم في 
أحيان كثيرة مادة للســـخرية، حينما 
ينخرطون عـــن طواعية فـــي ترويج 
ونشر أكاذيب وخدع بعض المؤثرين 
الافتراضيـــين، مـــن دون التفكير في 
مـــا إذا كان ما يقولونـــه صحيحاً أم 
وهما، وهـــؤلاء ينطبـــق عليهم المثل 
الروماني ”مديح الكذاب لذة للغبي“.

ثبت بالتجربـــة أن من يُوصفون 
بأنهم شـــخصيات مؤثرة على مواقع 
التواصل الاجتماعي ينزعون بشـــكل 
أكبـــر إلى الكـــذب من أجـــل تحقيق 
والحصول  الشـــخصية  مصالحهـــم 
علـــى مزايـــا ماديـــة غيـــر نزيهـــة، 
ويســـتغلون فـــي ذلك نقـــاط ضعف 
متابعيهـــم لتمريـــر الأكاذيب ونشـــر 
الشـــائعات؛ إذ غالبا ما يرسم هؤلاء 
المؤثريـــن صورا براقة عن أنفســـهم 
للمجتمـــع المحيـــط بهـــم، لكنها في 
الواقـــع زائفـــة ولا تعبر عـــن حقيقة 
مـــا يضمرونه أو يقولونه. وهم بذلك 
يلعبون دورا كبيرا وهاما في توجيه 
الرأي العام وتحديد توجهات الناس 
وأفكارهم وأذواقهـــم وخياراتهم في 

الحياة.
لا يتمتـــع معظم هـــؤلاء المؤثرين 
بالضرورة بخبرة عملية أو أكاديمية، 
ولكـــن البعض منهم يســـتثمرون في 
الأكاذيـــب لبنـــاء قاعـــدة جماهيرية 
واسعة من المحبين والمتابعين على 
مواقع التواصل الاجتماعي، 
فيتحولون بين ليلة وضحاها 
إلى قوة مرجعية، وقدوة 
للأجيال عندما يصبح أقصى 
ما يطمح إليه البعض هو 
أن يكون شخصية مؤثرة 
وجني الأموال 
بالطرق المختصرة.

مما لا شك فيه أن 
ظاهرة المؤثرين 
قد فرضت 
نفسها اليوم 
في العالمين 
الواقعي 
والافتراضي، 
لكن إذا 
كانت هذه 
الشخصيات 
قادرة على 
تغيير ما نؤمن 
به من حقائق، 
فنحن أمام مشكلة 
حقيقية، وهنا يجب 
علينا الاعتراف بأن 
المواقع الافتراضية 
قد أصبحت مليئة 
بالحيوانات 
الاجتماعية التي 
تفكر في وجبة 
الإفطار أثناء 
تناولها 

العشاء.

 الكويــت - تتواصل فعاليات مهرجان 
الكويـــت الدولـــي للجواد العربـــي 2023 
التي انطلقـــت الأربعاء بإقامـــة البطولة 
الدولية العاشـــرة لجمال الخيل العربية، 
وهي الأولى في المهرجان بمشـــاركة 298 
جوادا من داخل الكويت وخارجها وسط 

مستوى جمالي لافت.
وبـــدأت البطولة التي تســـتمر أربعة 
أيام وتجـــري على ميـــدان ”بيت العرب“ 
بإقامة تصفيات لمســـابقة جمـــال الخيل 
لفئـــة أجمل مهـــر ومهرة لعمر ســـنة فما 
أقل، وتبعتها باقـــي الفئات بالترتيب، إذ 

يتأهـــل الأول والثاني من كل تصفية إلى 
النهائيات التي ستقام السبت.

وقال عضـــو اللجنة العليـــا المنظمة 
للمهرجان ناصر الغيث في حديثه لوكالة 
الأنباء الكويتية (كونـــا) إن الجياد التي 
شـــاركت بالمنافســـات ظهرت بمســـتوى 
رائع ما يؤكد تميز المرابط المشـــاركة في 
البطولة، متوقعا استمرار هذا التميز في 

باقي أيام البطولة.
وأشـــار إلـــى أن إقامـــة البطولة على 
مـــدى 10 دورات أســـهم في تطـــور إنتاج 
المرابـــط الكويتيـــة مـــن الخيـــل العربية 

ووصولها إلـــى هذا المســـتوى الجمالي 
العالي، منوها بجهود مربي الخيل.

وأكد أن هذا الملتقى التراثي بات أحد 
أهم المهرجانات لهـــذه الرياضة الأصيلة 
في المنطقة بفضل مشـــاركة أهم ســـلالات 

الخيل العربية بالعالم.
ويتضمـــن المهرجـــان ايضـــا بطولة 
الخيـــل العربيـــة المصرية بمشـــاركة 211 
جـــوادا وتنطلق في الســـادس من فبراير 
الجاري وتستمر منافســـاتها ثلاثة أيام، 
علما أن البطولتين تشـــتملان على ســـت 

مسابقات طبقا لجنس الجواد وعمره.

الكويت تحتفي بالجواد العربي

 عمــان - أكــــدت ملكة جمــــال العرب 
الســــابقة وســــفيرة النوايــــا الحســــنة 
للســــلام الممثلة نادين فهــــد أكوان أنها 
ستنتهي من تصوير مشاهدها الأخيرة 
في مسلسل ”حياتي المثالية“، والذي من 
المقرر عرضه خلال شهر رمضان القادم.

وذكـــرت ناديـــن أن المسلســـل هـــو 
لايـــت كوميدي، وستجســـد شـــخصية 
ندى، وهي شـــخصية ستحير الجميع، 
إذ لن يســـتطيع المشـــاهد فهمها إلا بعد 
انتهاء المسلســـل في الحلقـــة الأخيرة، 
مـــن  العديـــد  المسلســـل  وســـيتضمن 

المفاجآت.
ولن يكون المسلسل الوحيد للممثلة 
الســـورية أكوان خلال شهر رمضان، إذ 
كشـــفت أنها ســـتطل من خلال مسلسل 
”نون النســـوة“، من إخراج محمد كاظم 
بشخصية سديم، والتي ستكون مختلفة 

تماماً عن ندى.
قضيـــة  المسلســـل  ويناقـــش 
اجتماعيـــة مهمـــة تتعلـــق بالعلاقـــات 
من  المشـــاهدون  وســـيتعرف  الزوجية، 
خلال الحلقـــات المنفصلة عـــن بعضها 
على الـــزوج الأناني والمحـــب والطيب 
والخدوم لزوجته. والزوج الذي يتزوج 
علـــى زوجته لأســـباب معنيـــة، بجانب 
وجود الكثير من الأجواء الرومانســـية 

والحب وغيرها.
وســـتطلّ أكـــوان في المسلســـل من 
خلال شـــخصية البنت اللعوب، والتي 
تهتم فقط بمصلحتها على حساب الكل، 
مـــن دون أن تكتـــرث لتعـــرض الآخرين 
لـــلأذى، وقالت أكـــوان ”بالنســـبة إليّ، 

أعتبر تقديمي 
لهذا الدور 

تحدياً كبيراً 
على الصعيد 

الشخصي، 
كونه بعيداً 

كل البعد 
عن حياتي 
الحقيقية 

ولا 
يشبهها 

البتّة“.

نادين فهد أكوان حاضرة 

بقوة في رمضان

أهمية الاكتشاف تكمن 

في أنه يساهم بشكل كبير 

في إعادة قراءة النصوص 

المألوفة عن التحنيط 

المصري القديم

 القوش (العــراق) - على الرغم من أن 
المسيحيين من سكان قرية نصيرية، قرب 
القوش في شمال العراق، غادروها تماما، 
فـــإن الشـــموع لا تزال تُضاء في كنيســـة 
مار عوديشـــو بالقريـــة وينعكس نورها 
على الصليب الخشـــبي والصور الدينية 

المعروضة قرب مذبح الكنيسة.
كان يقطـــن القرية  المســـيحيون فقط 
ومع مرور الزمن تخالطوا مع الإيزيديين 

وأصبحوا يتعايشون مع بعض.
أول  قصـــة  القريـــة  أهـــل  ويتناقـــل 
الإيزيديـــين الذيـــن قدمـــوا إلـــى القرية، 
ومفادها أن الســـكان الأصليين للقرية من 
المسيحيين رحبوا بأول عائلة إيزيدية في 
1942 وبعد ذلك ازدادت نســـبة الإيزيديين 
وانخفضت نســـبة المســـيحيين تدريجيا 
بعـــد أن انخرطـــوا فـــي موجـــة هجـــرة 

جماعية خارج البلاد.
ويتولى مهمة رعاية الكنيسة المتبقية 
الإيزيـــدي وائـــل جيجـــو خديـــدة الذي 
يتفحـــص أركان هـــذا المعلـــم وإطـــارات 
الصور بعناية، ثم يتأكد من نفض الغبار 

من أرجاء الكنيسة كلها باستمرار.
وقال وائل ”أنـــا وعائلتي نهتم بهذه 
الكنيســـة، نقـــوم بحراســـتها وتنظيفها 
منذ ما يزيد عن عشرين سنة، كان والدي 
ووالدتي يديران شـــؤونها ثم اســـتلمت 

المهمة أنا وأولادي“.
وأضـــاف ”نؤمن كإيزيديين بقداســـة 
هـــذا المعلم كـــون الديـــن المســـيحي من 
الديانات الســـماوية.. والديانة المسيحية 
مـــن تاريخ القرية، ونحن الإيزيديين نهتم 

بالمحافظـــة علـــى كل الأديـــان وأي آثـــار 
قديمة، كنيســـة كانـــت أو جامعـــا، هكذا 

تعاليم ديانتنا الإيزيدية“.
ويشـــير إلـــى أن الإيزيديـــين كانـــوا 
يشاركون المســـيحيين في أداء طقوسهم 
للاحتفـــال  زيارتهـــم  عنـــد  الكنســـية 

بمناسباتهم الدينية.
وقال الطبيـــب الإيزيدي نـــادر كورو 
الذي يزور الكنيسة ”نحن نزور الكنيسة 
كلما سنحت الفرصة، فعندما نأتي لجني 
الزيتـــون مثلا نزور الكنيســـة، فالزيتون 
شجرة مقدســـة للطائفة الإيزيدية، نربط 
أشرطة حمراء في فروع الزيتون كأمنيات 

لنا وفأل خير“.
وأضاف ”نحترم هذه الكنيســـة جدا 
ولا هـــي تقـــل أهمية عـــن مـــزار إيزيدي 
بالنسبة إلينا، فأهالي القرية الإيزيديون 
يزورونها باستمرار وهذه هي نقطة قوة 
قريتنـــا ويجب أن يعيش الإنســـان بحب 
وصداقة وســـلام أينما كان فلا يهم شكل 

الإنسان أو عقيدته“.
واختتـــم حديثـــه قائلا ”لـــم يحصل 
اختلاف بين المســـيحيين والإيزيديين في 
هـــذه القرية.. دائما مـــا كان هناك تعاون 
وتفاهـــم بيننـــا وهذا مـــا يجعلنا نفتخر 
جميعا بهذا التعايش والتســـامح، الذي 

يعد من أهم القيم في حياتنا“.
المســـيحية حيـــاة يلـــدة حنـــة، وهي 
معلمـــة متقاعـــدة كانت تعيـــش في قرية 
نصيريـــة قبـــل أن تغادرها منـــذ نحو 40 
عاما، تقول إن تاريخ كنيسة مار عوديشو 
يعود إلـــى القرن الرابـــع، موضحة أنها 

كانت مقصـــورة قبل أن يتم تحويلها إلى 
كنيسة في ثلاثينات القرن الماضي.

وقالت وهي تشـــير إلى صورة قديمة 
داخل الكنيسة ”هذه صورتي مع رعد ابن 
أخي“، مضيفة ”منذ 1970 إلى 1985 تاريخ 

مغادرتنا، عائلتي حرست الكنيسة“.
وبينما تشير إلى صورة أخرى قالت 
حياة ”هذه الصورة مع طالبات ومدرسات 
لنا“، مضيفـــة، ”أعطت عائلتـــي مفاتيح 
الكنيســـة إلى عائلـــة معروفـــة، أصدقاء 

عائلتنا أبـــا عن جد، نعرفهـــم بأخلاقهم 
الكريمة، هم ناس أمناء ومؤمنون“.

وختمـــت حديثها، ”كان المســـيحيون 
يزورون الكنيســـة باستمرار قبل اجتياح 
تنظيـــم داعـــش  لمناطـــق ســـهل نينوى 
عـــام 2014، ولكـــن بعد الاجتيـــاح وعقب 
تحريـــر المنطقة عام 2016 قلـــت الزيارات  

واقتصرت عمن لهم مصالح هنا“.
وبعـــد أن غـــادر المســـيحيون القرية 
بشـــكل نهائـــي، تقيم في القريـــة عائلات 

إيزيدية فقـــط الآن وتحرص على الحفاظ 
على تراثها من التعايش الديني.

وفي أثناء ســـيره في القرية قال وائل 
جيجـــو ”كانت العشـــرات مـــن العائلات 
المسيحية تعيش هنا إلى جانب العائلات 
الإيزيديـــة.. كنـــا إخـــوة نـــزور بعضنـــا 
البعض ونشـــترك في الأفراح والأتراح.. 
وكنا نتشـــارك في الأدعية داخل الكنيسة 
في مشـــهد إنساني ســـام دون النظر إلى 
فارق الدين إلى أن أتى الإرهاب وفرقنا“.

مغـــرب  جمعيـــة  أعلنـــت   - الربــاط   
الثقافـــات أن مهرجان موازين – إيقاعات 
العالم ســـيعود بقوة سنة 2024 في دورته 
التاسعة عشـــرة، وذلك بعد ثلاث سنوات 

من التوقف بسبب كورونا. 
وأوضحـــت الجمعية في بلاغ لها أنه 
”يســـر جمعية مغرب الثقافات أن تعلن أن 
المهرجان سيستأنف فعالياته اعتبارا من 
سنة 2024 لتلبية تطلعات عشاق المهرجان 
الذيـــن يتوقون إلـــى عودة هـــذا الحدث 
الفريد الـــذي لا محيد عنـــه، على مفترق 

طرق جميع الثقافات“.
ويعـــد مهرجـــان موازيـــن – إيقاعات 
العالم، الذي تأســـس ســـنة 2001، موعدا 
وعشـــاق  هـــواة  إلـــى  بالنســـبة  هامـــا 
الموســـيقى بالمغـــرب، ويعتبـــر أحد أكبر 
المواعيد الثقافية الـــذي يأتيه الزوار من 

أنحاء العالم.

ويقترح موازين، الذي ينظم ســـنويا 
علـــى مـــدى تســـعة أيـــام، برمجـــة غنية 
تجمع بين أكبر نجوم الموســـيقى العالمية 
والعربيـــة، ويجعـــل من مدينتـــي الرباط 
وســـلا مســـرحا لملتقيـــات متميـــزة بين 
الجمهور وتشكيلة من الفنانين المرموقين.

وباســـتقطابه لحوالـــي 3 ملايين من 
الجمهـــور خلال دورته الأخيـــرة في عام 
2018، يكـــون المهرجان قد حطم كل الأرقام 
القياســـية، مكرسا بالتالي مكانته كحدث 
موســـيقي يقـــدم تعبيـــرا قويا عـــن قيم 
الانفتاح والتسامح التي تعتز بها المملكة 

المغربية. 
ويخصـــص موازين أزيـــد من نصف 
برمجته لمواهب الساحة الفنية المغربية، 
كمـــا يتيح المهرجان الحامل لقيم الســـلم 
والانفتاح والتسامح والاحترام، الدخول 

المجاني لـ90 في المئة من حفلاته. 

فــــــي الوقت الذي يرتفع فيه منســــــوب الاحتقان الطائفي فــــــي العراق تظهر 
رســــــالة تســــــامح وتعايش من قرية نصيرية المسيحية والتي هجرها سكانها 
الأصليون، فظل إيزيدي يرعى كنيســــــتهم ويهتم بشــــــؤونها اعترافا منه بأن 

الديانة لا تفرق بين العراقيين.

إيزيدي يرعى كنيسة قرية هجرها المسيحيون في العراق

أسرار جديدة في التحنيط الفرعوني موازين يعود بعد غياب

رسالة تسامح
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